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الكميللييست ١‏ صرق اناي 


د كتور فى الفلسفة ودكتور فى الا داب (لندن) دبلوم المعلمين العليا وليسانسيه الحقوق الملكية 
أستاذ التاريخ المساعد بكاية الآداب ‏ / مدر س التَار يخ بالمدرسة السعيدية 


الطبعة الثائية ‏ سنة س١‏ 


« حقّوق الطبع محفوظة للوّلفين » 


دارا باعل حيناية .76 مشابع الفبالذ الفاجملا!: 











9 


١ 


ك 


ع 


55 
58 
35 





المو ضوع 
الاب الاول 

حالةأور با والشرققبيلظهورالاسلام 
" الفسل اكول 

الددلة الرومانة العرقة 
-١‏ جسكدان 
؟-هرقل 

الفصل الاق 
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الفصل الرابع 
١‏ - الدولة العياسية فىأزهي عصورها 
؟- أسباب اضمحلال الدولة العياسية 
الدول الى قامت على أنقاضها 
الفصل الخاهس 








العرب في الاندلس 
١‏ - الفتوحفيالأندلس وماوراءالبرانس 
© الدولة الاموية في الاندلس 
سب عصر الاضمحلال 


المَغل النادفن 








هل نية العرب وأثرها فى أوريا 
١ط-‏ نظم الحم 
لات الحضارة المادية 
م كك الحضارة العلبية 
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ا موضصوع 


مصر فى عهد الخافاء الراشدين 
والامويين والعباسيين 

أ- عيدك الخلفاء الراشدين 

قور بى أمية والعياسيين 


الفصل الثامن 
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شرلان 2 
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نظام الاقطاع 
التحبافةار بع 
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أسباب الحروب الصليبية 
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تأسيس اللأامارات اللائينية 
علاقات الهروب الصليدية فصر 
لوح الدين 0 
الهلاات الى وججحتهيت عل 2 
تائم الحروب الصليبية 
الفصل الثاني ش 
الماليك فى مصر 
-١‏ الماليك البحرية 
لاس لم اليرجية 
الفصل الثالك . 
بانع لاس 
نشاة المالك الاوربية 
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اتجلترا 
الفتح النورمندى 
بدء الحكومة اليرلمانية 
حرب الوردنين ونتائجها 
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الفصل الثاق 


فرفسا 

أسباب بمو الملكية فى عبد فيليب 
أغسطس 

جان دارك وإجلاء الانجليز عن 
اننا 

لويس الحادى عشر 


الفصل الثالث 





اانا 
أثر الفتتم العرنى 





الصفحة 


املك 


ينف 


4 
51" 
احرف 
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لويف 


ا موضسوع 


عصر فرديلند وإنزابلا 

إجلاء المسلبين عن أسيانيا . 

الاثراك العثهانيون 

نمأتهم و قيأم دو لهم 

استيلاومم على الدولة الرومانية 
الشرقية 

الساطار# حمد الفاح وسقوط 
القسطتطينية 














58 


ام 


كه 
/اة 


ىم 
مم 


1١ 





)5( 


الخريطة 


صورة اللكعية 
الدولة الميزنطية فى عبد جستنيان 
الحروب بين الفرس والروم 
خريطة شبه جزيرة العرب 
قتعم العرب لبلاد الشام 
دول القر وشرعات الفرك 
انم العرب لمصر وحصننابليون 
قنة الفخرة بيت المقدسن 
صورة المسجد الاموى بدمشق 
خريطة اتساع الدولة العباسية 
م الال  .‏ ”, 
خريطة فتم العرب اللأندلس 
د أسرانيافيالقر نا ثالثشعشر 
و «١‏ «ه «الخامسعشر 
مهو بقصر امراء بغرناطة 
جامع عمرو بن العاص 
جامع ابن طولون 
اقساع الدولة الفاطمية 
خريطة مدينة القأهرة سئة بره وهم 
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شرر س الخرائط والصور 
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بماذج تدل على رفى الصناعة 
في عبد الفاطميين 
إيريق من الباور 
شعدان 
قطعة نسييج من كتان 
مئار ة جاع الما 7 
خريطة أوريا فى عبد شرلمان 
خريطةدولةشر لان و تقسيم فردان 
قلعة الشر يف 
خريطة اللامارات اللاتيدة 
خريطة الهرب الصليبية الثالثة 
ودولة صلا الدين 0 
خريطة الطرق التجارية فى 
العصور الوسطى 
خريطة فرنسافىالعبد الاقطاعى 
فرنسا فىعبدأو يس الخحادى عشر 
صورة جان دارك , 
خريطة الدولة العثمانية 





جامع أيا صوفيا 




















لبإ الول 


حالة أوربا والشرق قبل ظهور الاسلام 





افيد امار 
الدولة الرومانة الشرقة 





إنسعت أملاك الدولة الرومائية حتى امندت حدودها فى الَرن الثالك 
الميلادى من تمر الفرات شرقا الى المخمط الاطلسى غرياً ٠.‏ ومن الصحراء 
الكبرى جنوباً إلى تهرى الدانوب والرين شهالا 

وقد رأى الامبراطور د قلديانوس (4م؟ - و.سم ) أن الحسكومة 
المركزية في رومة لا تستطيع أن تدير شئون الدولة وتدافم عن حدودما 
الماضة فقدم الامبراطورية إلى أربعة أقسام . إلا أن هذا التقسي قد 
أدى إلى إضرام نا ارالحسد والبغضاء بين الحكام والقوادء وكان الام ريتطلب 
الانفاق على أربع حكومات » لكل 0 حا كهنا وجيشبا وموظفوها 
ورجال بلاطها . 

رفس متضدع أسين لان اطور: تلان كل بساحل البمهوى 
جوار بيذنطة مس سديتر8 (القرية الاغر يقية القدمة)مد ينتحماها القسطنطينية 
نسبة إليه . واتخذها مقراً لدولته . وقد سار قسطنطين ومن جاء بعده من 
الأباطرة على سياسة دقلديانوس , فقسم الدولة الرومانية ستة أقسام . فلا 
جاء تبودوسيس 17260005105 ١‏ يعتير بما جرته سياسة التقسيم من التنافس 
والاضطراب وانتشار الفوضى ؛ فقسم الامبراطورية قبل وفاته سئة ممم 


لس ## الس 


بين ولدبه اركاد.يوس 60115 وهووربوس 2105مم10][ ؛ خعل أولا 
على الدولة الشرقية ومقر ملكه القسطنطينية . وثانهها على الدولة الغربية 
ومقر ملكه رومة . مماأدى إلى ضعف الدولة الرومانية ويل سقوط 
زوم ةاحاضرة الدؤلة الغرية” 

ومما ساعد على سقوط الدولة الغرببة عيشة الترف التى عاشها الرومان 
على أثر ا قساع رقعة أملا كيم واذدياد ثروتهيم» واعتهادهم على أسرى الحروب 
فى الزراعة والصناعة » واستخدامهم الجند المرتزقة من القبائل المتبريرة فى 
حروءبم ٠‏ فكان هؤلاء الجند المعول الذى قواض أركان الدولة 
الغربية. فقد ساءت حالة امجتمع وفسدت اللاخلاق وضعفت الروح | 
الحربية . ومن ثم أصبحت هذه الدولة من الضعف بحيث ل تقو على صد 
جات القبائل المتبريرة الى كانت تغير على حدودها الشمالية طمعاً فى أراضها 
الغنية » فأدىذاك إلى سقوط الدولة الرومانية الغربية فى أيدى تلك القبائل. 

ومن بين هذه القبائل « الوندال » ولههعه7؟ الذين أغاروا على اسبانيا 
سنة و.ى م وظلوا بها الى سنة 09 م حيث أجلاهم القوط الغربيون إلى 
شهال إفريقية : وأقام الوندال دولة لم فالبلاد الى تعرف الأن باجم اسع 
والجزائر: ومن هذه القبائل القوط الغربيون وطامعزة:” الذين أغاروا 
أولا على إيطاليا ثم اتتقلوا منها الى اسبانيا حيث أقاموا دولة مها سنة .ومع م 
بعد أنطردوا الوندالمنها. وكذا «الفرئحة» وادهمظ الذين أغاروا علىجرء 
كبير من بلاد غالة(فر نسا الخالية) وأقاموا دولة لم أيضاً هناك (سنة هم م). 

أما أيطاليا فقد توالت عليهاغارات القوط الذين نبوا رومة سنة١٠4‏ م 
واستطاع ادوكر :موو030 أحد القواد من القوط فى جيش الدولة الرومانة 
أن يعزل الأمبراطو رروميو لس أوغسطس 5ه كتلالتادره2 و ننادى 
بنفسه حا ا على ايطاليا سنة 7ع م بالرغم من أعترافه بسادة اميراطور 
الدولة الرومانية الشرقية . وقد انتبى بذلك - الاباطرة الرومان فى الغرب 


قر 
وزالت سيادة رومة التى دوخت العام عهداً طويلا . وفى سنة مم أغار 
القوط الشرقيون 5طاههه05 على ايطاليا بقيادة تبودو ريك عنرووموم؟ 
وأنشأوا لهم دولة 4 

أما الدولة الشرقية فقد احافظت بكانبا زهاء ألف سئة بعد سقوط 
رومة . وما ساعد على ذلك مناعة حصون القسطنطيئية ووفرة خيرات البلاد 
التى تحت سلطانها؛ مثل آسيا الصذرى والشام ومصر التى كانت بمدها بما 
تحتاج اليه من مال وجند ومن . 

وقد ظل أباطرة القسطنطينية' يعتبرون أنفسبم ملوكا على الغرب أيضاً 

بالرغم من سقوط الدولة الرومانية الغربية » ولا سما بعد أن اعترف ادوكر 
بتبعيته إلى زيئو مم26 أمبر اطر رالقسطنطينية و حم ايطاليامن قبله ' 

وقد توالى على عرش الدولة البيزنطية فى القرن الخامس وأوائل القرن 
السناضين باط ة ضعفاء انتشرت فى أيامهم الفوضى والانقسامات الداخلية ‏ 
ا شغلوا بمحاربة الفرس ف الشرق والقبائل الصقلبية وبدواة وغيرها الى 
كانت تهدد حدود الدولة الشمالية . ٠‏ 

على أن هذه الحالة لم تدم طويلا . فقد خاف هؤلاء طائفة صالحة 
مر الأباطرة الا كفاء, تخص بالذكر منبى جستنيان مهن ناعسة ثم 
هرقل 5ناأا116200 . 

جسقتنياودل /الآه سس لهام 

كان الغرض الأول الذى تر اليه سياسة هذا الامبراطور إعادة جد 

الامبراطوربة الرومانية والعمل على استرداد متلكاتها القديمة . 
سياسته الداخلية 0 

عنى جستنيان بالمحافظة على تراث الرومان ٠‏ فوحد القانون الروماق 

وكانت مصادره متشعبة تقع فى أربعين >لداً . مما أدى إلى وقوع الخلاف 


افعيسة :18 ليب 
٠.‏ 


بسن القضاة والحامين فى المرافعات وفى إصدار الاحكام . وأمر بتسكوين 
لجنة رياسة مستشاره ترسو نان انم و11 عبد الها ممع الوا نين 
والأحكام وشروح المشرعين . 

وقد وضعت اللجنة جموعة الفتاوى وهمءهلموم وجعتها من أقو ال 
خصدمائة من اافقهاء الرومان .يا دونت جموعة المراسم التى صدرت من 
عبد قسطنطين » وأطاق عليها قانون جستنيان 0006 هداه1056 » ووضعت 
مختصراً اللأحكام ليستعين به الطلاب على دراسة القانون » وسمى هذا 
المختصر مادىء قانون جستنيآك 65كد4 1048 متم لاقمل . 

وخدم جستنيان العالم بهذا العمل الجليل. فقد سنت معظم الدول 
الحديئة قو انينها وفقاً لمبادىء القانون الروماني الذى ير جع لكل لد 

فى المحافظة عليه . 

واهتم جستنيان بعد ذلك بفن العهارة . وقد تحات هذه العناية فى بنساء 
القصورالفخمة والكنائس . فقد بنى فىالقسطتطينية وحدها خمسا وعشرين 
كنيسة ‏ أهميا حكنيسة القديسة صوفية (أيا صوفيا ) » وجمع اتزيينهاكل 
ماكانت تتحلى به المعابدالو ثنية القديمة من المعادن العيئة والمرس والفسيفساء 
مده حنى غدت أعووبة الفن البيز نطى .كا شيد القناطر المقامة على أعمدة 
كأد ةعسوم ف كافة أنحاء الامبراطورية لتوصيل الماء إلى اللاما كن البعيدة 
فق الأقان + أصام الطرق وأقام الجسور وشيد الحصون والقلاع على 
حدود الدولة . 

وفى عهد جستنيان كثرت الخلافات الدينية ٠‏ وكان يدين بالمسيحية على 
المذهب الأرثوذكمى() » فاضطهد كل الخارجين عل هذا المذهب من 


0 6 لد المذهب الارئوذ 0 (عدملمطاين) ١‏ سه الدين القويم ) ٠‏ ويقو قول أتباعه باأن السيح أشرف. 
لوق ولكنه ليس إها , 


سسا © عسنسمم 


الكاثوليك0() والوثنيين على السواء . وبلغ من اضطهاده الوثيين أن أغلق 
جميع مدارس أثينا سنة همه م ٠‏ ففر أساتذتم! إلى بلاد فارس . وقد أدت 
هذه السياسة إلى وقوع الفوضى والاضطرابات فى البلاد» فى سنة يمه م 
قامت فى القسطنطيئية ثورة بلغ من شدتها أن فكر جستنيان فى الفرار 
لولا زوجه تبودورا 8:هومعط7 الى أ ثآرت فنفسه دمح الشجاعة والثات ؛ 


تأنفذ جساشان قايله لوؤار يوس 51155 على ا سحرسة ) فباغت” 
الثوار ف الملعب 01 وأخمد الفئئة 8 


سماسته الخارجية 
بعد أن قضى جستنيان على الفتن الداخلية وجه همته للفتوح فى الغرب 
لاسترداد بلاد الامبراطورية الرومانة الغرية . 
(١)الحروبفالغرب:-‏ فأرسل سنة مه م قائده بإزا ريوس على رأس 
جيش يبلغ عشرين الف لامو لطر ل جه الس ص أن ةل هن 
إ[فريقية واستولى عليبا'من الوندال . وف السنة التالية احتل بأزا ريوس جزيرة 
صقلية وجنوب ايطالياء ما تغلب على القوط الشرقبين فى ايطاليا . 
وقد أثارت انتصارات بلزاريوس حقد رجال البلاط عليه ؛ فاستدعاه ' 
الامبراطور قبل أن يتم قتح إيطاليا . فانتهز اقوط هذه الفرصة واستردوا 
معظم ما فقدوه من البلاد . فارسل الهم جسكنيان قائده تارسس 565:ة21 
سنة ووه م . فأعاد فتمم ايطاليا. في سنة ههه م سير جستنيان جيشا آخر 
الى بلاد أسيانا فاستولى على الجزء الجنونى الشرق هنها . 
(؟) الحروب ف الشرق :- كان ملوك الفرس يطمعون في امتلاك سوريا 
لتتخدوا منها عرافى» عل الح الأبيض التوسظ + الذلك كاثرا ف مهداد 
١ 2‏ دم أتباع المذهب الكائو بو ما ( وهو مذهب الكنيسة الجامعة أى كنيسة روما ) 


ويقول أتباعه ان المسيح من روح الله وانه ساويه فى اللاهوت (المادة الالية) و وأن الملافة بينيمأ أزلية , 
وهو ماعير عنه عدأ الثليك 
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سس ةا مسد 


مستمر مع البيز نطيين . وق سنة مو ام وقعت ارب بين الفريقين ؛ فوجه 
جستا.ان الى حدود بلاد الفرس جيشا بقيادة بلزاربوسء فاتتصر على الغرس 
فى عدة مواقع ونال شهرة كبيرة فى تلك الحروب . فعمل الفرس على تقوية . 
جيشهم وهددوا الدولة البيزنطية وعبدملكبم خسرو الآول(+ه-مهم). 
فاضطر جستنيان أن بتقخطرم وصالحهم على أن يدفع الهم جزية سنوية . 

وقد انتهر خسرو الآول فرصة اشتغال جيوش جسئنيان فى ايطاليا ؛ 
فاستولى على أرمينية »كا أغار على سوريا سنة .عهوم واستولى علىانطا كة . 
فاستدعى جستنيان قائده بازاريوس من ايطاليا فحال دون تقدم الفرس , ٠‏ 
إلا أنه لم يستطع أن السترد أرفنة . وق سنة غغه م حاصر الفرس مدينة 
الرثها من أمهات المدن الواقعة على حد الدولة الرومانية الشرقية ولكنهم م 
يستطيعوا الاستيلا. علها » واتهبت الحرب بعقد هدنة بين الفريقين ادة 
عشر سنوات . 

“فاق ميان رت قد تطليف تروك الي سن اننا 
جستنيان ف الغرب والشرق » ومبانيه الفخمة , وغلوه فى القرف وأببة.البلاط 
أموالا كثيرة . ما أدى إلى زيادة الضرائب زيادة أثقلت كاهل الأهلين . 
وقاست البلاد اللأمرين ف أوالر عهده يسبب هذه السياسة التى جرت 
الخراب على الدولة . وما زاد هذه المصائب انتشار الوباء في سنة 49ه م 
فبلك أ كثر من ثلث سكان الدولة البيزنطية . 


هرقل --٠١0(‏ هوم ) 
أشتد ضعف الدولة البيزنطية بعدوفاة جستنيان. فعاود الصقالبة الاغارة 
عليها وتوغلوا ف بلادها حى وصلوا الى بلاد البونان وهددوآ القسطتطينية 
نفسبأ معاد رين اروم والموين بيرم 0 
عرش الدولة البيز نطية أباطرة ضعفاء نذ كر من ينهم الامبراطور فو كاس 


سم ةر سد 


وكان من أسوأ أباطرة الدولة اليزئطية سيرة ٠‏ فقد بدد أموال الدولة على 
مارك ا رف ال م قاروا عليه واستنجدوا برقل جام 
افريقية الذى أرسل اليهم ابنه هرقل الضغير فأسطول وجيش . ؛ فاستولىعلى : 
القسطنطينية . وقابله 0 مقابلة المنقذ وأقاموه امبزاطورا عليهم .و قبطن 
على فوكاس وحوكة ثم أعدم سنة 1٠١‏ م. 

وكانت الاخطار تحيط بالدولة الببزنطية من كل ااي نه 0 هرقل 
التركن, نقذ الكل السقالة كثيرا من لاد البلقان: ووصاوا الى أيراب 
اقبط 1م تح وق شروو الفاق.طلك الفزمن مدن انطا كه 
ودمشق وبيت المقدس سنة ١6‏ م » وأستولوا على الصليب المقدس ( وهو 
الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن المسبسم عليه السلام صلبعليه) وأرسلوه 
إلى المدائن دههمنوعة0 ( عاصمة فارس ) » وفتحوا مصر أيضأ . 

وكانت خزانة الدولة الببزنطية خالية من امال اللازم للدفاع عن البلاد؛ 
فاستولى اليأسعبل هرقل وحاولالهرب من القسطنطينية والعودةالىافريقية. 
فلما علم بطريرق القسطنطينية بذلك حثه على الثبات والتذرع بالصبرء ووضع 
حك لضفه أعراال الكتهسة: فقونيت امال اهاقل وأقسم لضن العناني 
المقدس إلى أورشابم يبت المقدس) . ومنذلك الوقت سرت في نفسهروم 
جديدة من الاقدام والشجاعة رفعته الى مستوى كبار القواد واللأاباطرة . 

وسرعان ما أخذ هرقل يعد العدة للقتال . وقد تجنب فى السنين الأولى 
من حكره الاشتباك مع الفرس فى مواقع حاسمة حتى يقوى جيشه . وفيسة 
+ م زحف هرقل بجنده على بلاد الجزيرة وانتصر على الفرس فى موقعة 
نينوى سنة 490 م , ك] استردت جيوشه بلاد سوريا ومصر. وفى الوقت 
الذى كان مخاطر فيه هرقل بجيوشه في قلب بلاد فارس ويهدد عاصمتها 
( المدائن ) سنة .»+ م كانت جيوش خسرو الثاني تنقدم في أسيا الصغرى 
وتهاجم البسفور. وكادت القسطاطيذة تقع فى أيديهم لولا أن قامت ثورة 





فى بلاد الفرس خلع على أثرها خسرو الثاتى وقتل . وتولى ابنهكافاذ الثانتى 
الذى أسرع إلى مصالحة هرقل . وأعيد الصليب المقدس إلى القسطنطينية 
: ثم أرسل الى أورشليم باحتفال عظم . ولا يزال المسيحيون فى الشرق 
عفاك من الى الى اليوم تبان لعل الصليب ) . 

وَكل نقذ هرق لالدولة البيزنطية من المثراب وأعاد عدو 5 المهها كانت 
عليه من قبل . على انه ما كاد مخلص بلاده من خطر الفرس حتى فاجأه خطر 
ديد ل نانح الدؤلة الدروط الى ستيه ١‏ اث كعاورو لاساو سا 








شع ١‏ ابيص 
الفصل الثانى 


القسمت بلاد الفرس بعد الاسكندر إلى أقسام كثيرة ٠»‏ وظلت على 
ذلك إلى أن جاء أردشير بن بابك منطووورم من سلالة ساسان سنة 07+ م . 
تومه نلذة الفرسن وأسسن الدولة العاضانة > .وقد آزاك أرشيين أن' مريط 
بلاده برباط متين من الدين . فاعتنق دين: دهشت الذى يدعو إلى عبادة 
الله والكفر بالشيطان . والنور عندثم رمز عن أن سو 
ومن اهنا قدس القرسن النان وغيداوها , 

وكان آل ساسان يعتقدون أن حقهم في الملك مستمد من الله . وأن من 
حقبم وحدمم أن , كونوا ماوكا . إذلك كانت حك ومتهم ملكية مطلقة يقدسها 
الششعب . وقد عملوا كل مأ فى استطاعتهم للتأثير فى رعاياثم سس ار 
لهذا الل الملى المقدسن , 

وقد تقدمث الدولة الفارسية فى عبد لساك تفضا ا حى 
أصيويف خطراً على تخوم الدولة 0 0 عبد سابور الثاني .]ا «مصرة5 
ف «ماب هم ) استولى الفرس على الها ونصيمين . نم جاء ٠كافاذ‏ الأاول 
فد نفوذ الفرس إلى حدود الشام . فأرسل جسئنيان قائده بلزاريوس فوقف 
تقدم الفرس واتتصر علهم على ضفاف الفرات . 

عفيرو الاو ل هاه سوم تعنوين أخين عارك ١‏ ل سساهان 





خسرو الآول .1 عومومه . و بلقب أنو شروان موبمنط5-ناة . وقد 
اشتبك مع جستنيان فى عدة حروب انهت باتساع رقعة الدولة الفارسية . 
وان عجر لالهلا سهرا عادلا » سن القوانين ونظ. الضرائب , 

فانتشر اللامن والرخاء اداه 2 ؟ اشتهر ا لتسامح الدنى وحدب العلم 5 
وقد لحن وفادة الفللاسفقة الاغريق الذين طردهم جسكنان من بلاده 5 


0 
و بلغ من عطفه عليهم أن اشترط في عقد الصلم مع جستنيان على أثر 
اتتصاره عليه سنة ووه م أن يسممم طؤلاء الفلاسفة بالعودة إلى أثينا وأن 
لا يتعرض لحر يتهم الدينية . وقد أسس أنو شروان مدرسة للطب , وشجع 
العلياء على ترجمة الكتب من الاغر بقية والهندية إلى الفارسية , فدح العليا, 
ولقبوه بالملك الفياسو 

وفى عبد أنو شروان حرض جستنيان الأحباش على فت بلادا لعن الغنية 
بتتجارا والتى كانت مفتاح طر يق التجارة البيزنطية معالشرق فى ذلك الحين . 
وكانعل العن ملك اسعه ذونواسءاعتنق الهودية واضطبد المسيحيان فى بلاده. 
فأثار بذلك سخط الاحباش والبيزنطين . فأرسل النجاثى ( ملك الحيشة ) 
جيشاً بقادة أ رياط استولى على العن سنة ٠/ه‏ م . وبقيت هذه البلاد تحت 
سمادة الاحياش إلى أن أغار علبها الفرسسنة ,ماه م فدخلت نحت حكمهم . 

اخسرو الاق نوو ووم ند هو فين أثو كشيروان :وقد 
دارت بينه وبين هرقل حروب طويلة 5ن النصر فها أول الام لجيرش 
افوس ا سوريا ومصر وهددوا القسطنطينية . ثم دارت الدائرة على 
الفرس با تتصار هرقل فى موقعة نينوى سنة 5007 م وقيام الثورة التى انوتخام 
خسرو الثالى سنة م5 م وقتله . 

زر اناد ملوك ضعفاء انتقأت حالة البلاد فى عبدمم هن ع1 
إلى أسوأ فسقطت هيبتهم فى أعين الآهلين . ولا يب فقد كان الفرس 
0 ويعتقدون أن فى طببعتهم شيئاً علوياً مقدساً طلما كان 
هؤلاء الملوك يعملون على ما فيه مصلحة بلادهم . فلما توالت علمم الهزام 
وحلت النكبات ٠‏ بزعزع اعتقاد الفرس فى ملوكبم . فكثرت الثورات 
والفان ٠‏ واستبد رجال البلاط بتعيين الملوك وعزكم . 

هكذا كانت حالة بلاد الفرس من التفكك والضعف حين اعتلى عرشها 
بزدجرد الثا الث الذدىسقطت فعهده دولة آل ساسان فى يد العرب كا سيأتي ‏ 


ع الا 


الفصل الشالث 
حالة العرب قبيل ظبور الاسلام 


العرب من الجنس الساى . يرجعون فى أصلبم الى شعبين عظيمين 
هما قحطانوعدنان . فالقحطانيون أقوام نزحوا منشرقالفرات واستوطنوا 
حضرموت والعن فى جنوب شيه جزيرة العرب ٠‏ وقد عرفوا كيف 
210 الحيول مافاقامرا بد عار لجو ألار للإشقاع: .يد 
وقت الخحاجة . ولهذا قامت فى بلاد 0 دول كثيرة اشتبرت عدنها العامزة 
وكيا الطية “اين ناكد ا مس من :ال ورد 15 ها تور 
والقرآن . وقد بلغ منثروة هذه 8 ل د بلاد العربالخضراء , 
0 « البلاد السعيدة ». 
وأما شعب عدنان فقد 00 ن مكة وما جاورها من أرض الحجاز . 
وبرجع نسمهم الى اسماعيل بن باهم الذى جاء الى مك وبنى ما الكعية , 
ومن 0 تناسلت قبائل كثيرة , ممما قبيلة كنانة التى تفرعت .نبا قريش. 
ولا كانت معظم بلاد العرب صحراوإية قاحلة قليلة الخيرات ؛ فقدعاش 
معظم أهلبا فحالة البداوة ٠‏ وكثرت المنازعات بين القيائل على موارد الرزق 
فها منالمراعى والماء ؛ فاضطروا الىالدفاع عن أتفسهم ؛ وامتازوا بالشجاعة 
وحب القتال . وقد عاش العرب مستقلين فى مأمن من غارات الفاتحين , 
ل تحر أية دولة أن تغاس بحبوشها في بلادهم الجرداء , اللهم إلا إذا استثنينا 
بلاد العن الغنية الى غزاها الأحباش سنة .اه م بقيادة أرياط . 
وقد بى أبرهه أحد أمرا ء الاحباش ( الذى ولى بلاد المن بعد أرياط ) 
كنيسة فخمة فى صنعاء حاضرة القن لتحويل اه جهن 3 إلما ؛ فدخل 
أحد الأعراب الكنسة وأتلف بعض حفبا تأقم أرهه لدم الكعية 
فسار إلى مكة سنة الاه م عل أن 00 فى مقدمته عدد من 
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الفيلة للاستعانة مها فى هذه الموقعة » فتفثى الجدرى والخصية فى جنوده 
وعاد منهزماً. وقد سام أرهه ودنجاء بعده دن الولاة أهل يلاد الون الخسف 
وسوء العذاب وظلوا على ذلك حتى استنجد سيف بن ذى بزن ( أحد زعماء 
المن ) بكسرى أنو شروان فأهده بجيش من الفرس انضم إله كاين من 
أهل امن وقضوا على سسادة الحيشة سئة هلاه م . ومن 3 دخلت هذه ا 
نحت عادة الفرس . ٍ 

وقد تمتع العرب بالحرية المطلقة » وظلت قبائل متفرقة متنافرة لا تخضع 
لحكومة مركزية مما أدى الى انعدام الوحدة السياسية بينهم . وكان لكل 
قيلة رئيس منهم هو شيخ القبيلة . وكان رؤسا, القبائل العظيمة ملو كا 
غير متوجين , تأتمر القبيلة بأمرهثم وتخضع ل القبائل الضعيفة . 

على أنه قد وجد فى الجهات المتحضرة ملوك متوجون ' من بيئهم ماوك 
المن وملوك الغساسئة على حدود اله شام والمناذرة ى أطراف العراق . 

سيادة قريش: - كانت القبائل العربية تقدس الكعبة وتحج اليها فى 
كل عام . وكانت أشبر الحج خرما لاحل فيها القتال ؛ يقيمون فيها أسواقهم 
السنوية حول الحرم ( كسوق عكاظ وذى الجاز ) . وكانت قبيلة قريش تقم 
يوار الكعية تحميها وتقوم بخدمتباء فاصبم لما احترام خاص فى نفوس 
كافة القبائل . 

ْ وقد وجه القرشيون عنابتهم الى التجارة , فاتصلوا بغيدهم من الأمم 

المتمدينة . وكان إذلك الاتصال أثر كبير فى رقيهم الفكرى . واشتهرت 


قريش با كرام الضف » 0 بمحأمدم آلب؛ نه الشعرا*, 


1 
وقد ظبر فى قريش 0 بن كلاب » وهوالجد الخامس للنى عليهالصلاة 

والسلام . وكانت اليه ولاية البيت الحرام (الكعبة) ؛ فعمل على جمع شتات 
الُرشيين وتوحيد كلمتهم . ومن 5 فهى يه دار الندوة 5 ١‏ 
وكانت جمع قريش ؛ وفيها تفصل مهام أمورها كا كان له من مظاهر الرياسة 


« اللواء» . فكانت لاتعقد راية الحرب الا بيده . وه الحجابة » . فلا يفتح 
باب الكعبة الا هو . و ٠‏ سقاءة الحج ورفادته ». أما السقابة فهى تلك 
الأحواض الى كانت تملؤها قريش الحجاج وتليهنا فى من العر 
والزبيب . وأما الرفادة فهى طعام كان يصنع للحجاج على سديل الضيافة ٠‏ 
ويذلك آلت الى قصى السيادة فى مكة. ٠‏ 

الحالة الدشة : كان السواد الأعض من العرب وثُنيين يعبدون الاصتام. 
وقد أقاموا حول الكعبة ثلا'ة وستين صنها . لكل قبيلة صنمها الخاص » 
وضورا لانراه والمسيح علييما السلام , وتمثال هبّل صم قريش . وهو 
من العقيق . والحجر الاسود . 

وقناقطر ع التيسة فبلا الثرب فالقرة الزابم الزلادق عوطريق 
سوريا وبلاد الحبشة 15 كان لليبودية ذه البلاد أشياع وأتباع كثيرون . 
وظبر بين العرب قبيل الاسلام رجال من العقلا* الاذكياء حاولوا التخلص 
من الخرافات الوثئنية وأحسوا بالحاجة إلى تغيير هذا الدين » فنبذوا الو ثذية 
واعتنقوا دي نالتوحيد وهودين ابراههم علي هالضْلاة والسلام. ومنهؤلاء أمية 
اناق العات رورقة إن نوق 0 ن مناعدة خطيب العرب فى ذلك. 
العم ٠‏ وكانوا يمتقدون باوله واحد رن بالبعث . 

وقد مبدت الافكار السسيحية واليبودية الطريق لظبور المصلح المنتظر » 
وهو النى عمد عليه الصلاة والسلام . 


هؤ سد 


الباثالماق 


لقصل الأول 
ظهرر سيدنا محمد البعثة النبو ب والغزوات 


. ظبور سيدنا تمد 0 ٠‏ ابريل 
سلة 0 وهى السنة الج تى أغارفها الأحباشعل مكة لهدم الكعبة وتحويل 
الحسج إلى الكنيسة التى أقاموها فى صتعاء . 

وقد نم عليه السلام من أبوئن فقيرين فى ادا عن جاهها 
٠‏ وحسبهما . أما أبوه فبو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
0 , من قبيلة قري شصاحة السيادة فيمكة . وأما أمه فبى أمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف , وهى قرشية أيضاً . وتربى عليه السلام ينها » اذ مات 
أبوة قل أن بولدء وتوشك أمه: وهو ف السادسة فق غيره. فكفله نجدة 
عبد المطلب زعم قر يش» ولكنه توفى وهو ف التاسعة منعمره . فكفله مه 
أبو طالس» وعد ف إضاعة تاييثة إلى امرأة بدوية تندين سليمة فلقاً 
بين المدو ا فصييحاً . 

و بعد موت عمه أنى طالب اشتغل عليه السلام برعى الاغنام على تلال 
م ثم اشتغل بالتجارة مع بلاد القسام » فا كتسب كثيرا من الشجاعة 
والبسالة لحاجة التاجر فى ذلك الوقت لحراسة بضاعته والذود عنها إذا مجم 
الأعراب على القافلة . وقد اشتبهر عليه السلام بالعفة والآمائة حتى لقب 


سا ب" سدم 


بالامين . وأدى اشتغاله بالتجارة إلى تعرفه بالسيدة خد>ة بنت خويلد 
أوهلة أحذ اغراف مكل فتاجن عماها . وكانت من ذوات اليسار ومن] كرم 
سيدات قريش: وأشرفهن نسباء وقد تزوج بها وهو فى الخامسة والعشرين 
وكانف لسن الأ يعو و اين فنا سكة أو لاد 

البعثة النبوية  :‏ وكان الننى صلى الله عليه وسلم ميل إلى العزلة منذ 
نعومة أظفاره . فلم يشترك مع قومه فى عباداتهم ولا فى أخلاقهم المرذولة 
كاخخر والميسر . وكان خلو بنفسه للعبادة فى غار حراء خارج 2٠‏ . و بينما 
كان يتعبد في ذلك الغار تزل عليه جبريل ( ملك الوحى ) فقال له : «اقرأ» ؛ 
فقال : ما أنا بقارى*, ( أى لا أعرف القراءة ) . فقال له مرة أخرى 
إقرأ . فقال التى : ,ما أنا بقارىء » فقال جبريل : ( اقرأ باسم ر بك الذى 
خلق . خلق الانسان مق علو إقرأ وريك الا كرم الذى علم بالقلم علم 
الانسان ما م يعم ) 








حا 

وقد انقطع عنه لوج هذه معاد اليه 5 مره اللاسييحانه وتنا 
بالدعرة إلى الاسلام فى تلك الآنة :زن أمبا المدثر م فأنذر ) ٠‏ فأخذ النى 
يدعو الا 000 إلى الام ن بالتوحيد » فاعتنق هذا الدبن و لاص 
المتصلون به , كزوجه خديحة وان عمه على /, بن أنى طالن > أمن 
بعض رجالاات قريش »مهم أبوبكر وعلمان نعفان والبيرين أله وام ونبعد 
أبن أى وقاص وعبد الرحمن بن عوف . 

اضطباد قر بش للبى ب 1 تكن دعوة الرسول لتثير عداء قريش لو 
8 اقتصرت على إصلاح الحالة النفسية والاجتماعية ولم تتعرض للحط من . 
شأن الأوثان , مما حدا بقريش الى المذوف عل مصالحها المالية . فقد كانت 
رفاهيتها مرتبطة بيقاء عيادة الآوئان فى بلاد العرب , ومن ثم اضطهدر | الى ' 
وأتباعه . وكان من أشدم معارضة عمه أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان. 

الهجرة الاولى : ب ا اشتد إيذاء قريش للنى وأتباعه ل يطق المسلمون 
اليقاه مي فأباح هم الى الفجرة إلى بلاد الحيشة - وكانت تدين 
بالنصرانية ‏ لما كان يعلبه النى من كرم التجاثى ( ملك الحيشة ) 
وتساحه . فهاجر نحو مائة منبم إلى هذه البلاد . ثم عادوا بعد قليل . 





الطجرة الثانية :لس والتهز النى فرصة .وسم الحجج فأخذ ينشر دعوته 
بين الحجاج ؛ فآمن بدجماعة من أهل « يشب » ونشروا الاسلام فى مدينتهم . 
وقد زاد عددثم فى الوم م التالى ثم فى الموسم الذى لعده ؛ حبى د من 
قدم من يثرب اثنين وسبعين رجلا وامرأتين , فاوضوا النى سراً في المجرة 
إلى مد يلتهم وتعبدوا حمايته . فاتفق معوم على اطجرة إلى يرب وأمر أصحابه 
أن يسبقوه الها . ولا غرو فقد مانت السيدة خديحة ولق مها ل طالب ؛ 
ففقد النى بذلك نصيرين 7 بنءو أصبح 7 أنه عار ف بالخاطر ؛ حتى أنه 


قصد الطائف فوجد من أهلما إعراضاً . وما علدت قريش بعرم النى على 


الهشجرة عوات على قتله اليج إلا إل ثرب ومعه' 0 
علياً قُْ فراشه وقنادك أطلق على شرب من ذإاك المين_ 0 مدينة 
الشا 2 م “ميت بعك ذلك ١‏ المدينة » و ١‏ المدينة المنورة» . 

وقل لقيت دعرة النى ارقاحا لدى أهل ترب 0 وكانوا شعيا 
قوى البأمن ولا غرو قد 0 أهل شرب من جاورثم من 

ماه 03 

اليزة هع اق ترظة ,وق لصي تنا كانه يديم من المتلا الريقة 
حتّى ألفوا عقائدهم الدينية . يضاف إلى ذلك أن يثرب لم تكن لا 
منفعة مادية فى العسك بالوثفنة كقريش . وهذا سين لاسنب تحمس 
أهل شرب للاسلام وترحيهم بالننى وأصحابه 1 

هذا وقد اتخذ المسلءون فمأ لعك يوم ال مجرة ١5(‏ يولية سنة اكدم) 
بدء عصر جديد ؤعلوه فندأ لتار هم ' 

قيام حكومة نظامية فى المدينة : استطاع النى أن ينشر دينه بين 
أهل ,ترب وآن مجمع حوله أنصاراً كثيرين فى زمن قصير . فأخذا في 
تنظيم المديثة . فبى مسجداً لاقامة الشعائر الديئية » وألف بين قلوب أهلبا . 
وعفد الصلم بسن 0 قمائلبا ) الاوس والخررج ( 3 ومعاهم 0 اللانصار 4-١‏ 
وساوى بإنهم وس أصوابه 0 المهاجرين " ِ فكان الانصار والمهاجرود. 
دعامة الأسلام وأسانئ ده . 

وقد حرم النى على أهل المديئة سفك الدماء والأاخذ بالثأر على ما كان. 
معر وفاً لديهم فى الجاهلية وأمرم أن يرجعو | إليه فىكل خلا ف يقع بينهم . 
وبذلك وضع أسناس الحسكومة الاسلامية.كذاك حش النىعل الاخاء والرفق 
بالاطفال واليتاى والارامل واللارقاء وغيرذاكمن الاصلاحات الاجماعية. 

موقف النى من أهل مكة : بعد أن نظ النى عليه السلام أحواله 
المدينة ؛ أخذ يعد وسائل مائل الدفاع عنبا لصد قريش الذن عولوا. عل 


الانتقام من أهل يثرب لحابتهم الرسول وصبه . مع النى جيشاً 
بقيادته » وقام بكثير من الغزوات انتبت بنشر الدين الاسلاءى فى 
بلاد العرب . 


ثم الغروات 

غزوة در : - وفعت هذه الغزوة في شهر رمضان ف السنة الثانية 
للبجرة ببن المسليين وكفار قريش ف المكان المعروف ببدر ( وهر ماء 
مشهور بين مك والمدينة ) . وكان سيبها أن الى صلى الله عليه وس أراد أن 
يضعف من شوكتهم 0 تجار تمم إلى الشام . لمنعهم المسلمين من 
الج إلى بيت الله الحرام مك2 . ذأ مر بعض أصحابه باعثراض إحدى 
قوافلبم الانة من الشام , 0 وأسيا أبو انان لقذار تك ينه 
وبين المسليين موقعة بدر. 

وكان عدد المسلمين ثلثهاثة ري ٠‏ على حين أن كان 502 
وقد أنتصر المسلدون بفضل تحخمسهم وإقدامهم على اموت ابتغاء مرضاة 
الله . واستشهد فى هذه الموقعة أربعة عشر من المسلن ؛ وقتل من 
قريش سيعون . وكان مر._ أثر هذا الاتتصار أن اك علد كن 
فى الاسلام , 

رو ا :> وقعت فى السئة الثالثة من اطجرة عند جبل أحد 
رف القهاله العرق دن اللسية | يننا ناريا أراكفة اا نا 
أصابها يوم بدر . ا أبو سفيان عل رأس ثلاثة آلاف مقائل . 
فلقيه المسلدون فى سبعأئة رجل . وانتصروا عليه أول الآمرء ثم 

حلت مم الهزيعة لعدم تنفيذهم الخطة الحربية البّى رسمها لم الرسول 

عليه السلام . وقتل من المسلبين سبعون ؛ متهم حمزة عم النى . وجرح النى 
صل الله عليه وسلم » وأشاع المشركون أنه قتل . ذوقم الاضطراب في 


لد الى # سد 


صفوف المسليين . ولم يواصل القرشيون القتال لكثرة قتلام .. ثم 
لزعنهم أنهم قد شفوا غليلبم مما أصابهم فى بدر. 

غزوة الااحز اب أو الاتدق : - جعت فريكن عيفاً كفا للقضاء 
على المسلين . وتحالفت مم كثير من القبائل الجاورة لل45 . حتى 
بلغ جيش المشركين عشرة آلاف . وقد ظهرت فى تلك الحرب 
مهارة المسليين الحربية . فقد حفروا خندقا حول المديئة تحصنوا وراءه 
للدفاع عن أنفسيم ٠‏ فوقع الخلاف بين صفوف القرشيين . . 

وكان لطول أمد الحصار أثر منىء فى نفوس القبائل المتحالفة مع 
قريش » فعادوا إلى مكة خائبين . وثم النصر للسلين بغير قتال . 
وكان لفشل القرشيين أثر كبير فى سرعة انتشار الاسلام فى بلاد العرب . 

وق النندة النافسة البجرة: خرن التى عليه القللاة والسلام السدرة 
( وهى زيادة البيت الحرام فى غير ٠وعد‏ الحج ) فى ألف وأر بعانة من 
المسليين . فوقف القرشيون فى طريقه على مقربة من مك . مم دارت 
المفاوضات بين المسليين والفرشيين الف خشوا 1 س المسلمين وطلبوا 
الصام ٠‏ فعقدت بين الف ريقدن هدنة أمدها عشر سئين . 
٠‏ دعوة الملوك والاامراء الى الاسلام :# ولاسكن دعوة النوصل الله 
عليه وسلم إلى الاسلام مقصورة على بلاد العرب ٠‏ بل تعدتمها إلى غيرها 
ن البلاد . كما نطقت بذلك الآيات القرآ نية واللاحاديث النبوية( )١‏ لذلك 
0 النى فرصة عقد الهدنة مع قريش فأر هن فى السكن الحادية والسابعة 
البجرة !١‏ كتب إلى الملوك والامراء يدعوم إلى اعتناق الاسلام . 

كذلك 0 الى صلى الله عليه ومسل إلى أمر اء بلاد العرب 


1 ا رق ذلك ل ألله ا ) بارك الذى ول الفرقان على عيده ليكون للعالمين أذيرا ( 0 وما أرسلتاك 
إلا رحمة للعالمين ) , وقال عليه الصلاة والسلام : « ألا إتى ارسول الله ام خاصة ( امب وإلى 
الئاس كنة 46 


وإلى هرقل امبراطور الدولة الرومانية الشرقية والمقوقس عامله 
عل مصر. كسرى فارس ونجاشى الحيبشة ندعوهر إلى الاسلام . 
بعضبم (كالمقوقس ) رداً حسناً واستهرأ 0 الآأعن بدعوة 7 
زو التق كناف الويو رودل ولك لوناق انان اله عل الون.. امه 
أن يوجه إلى النى رجلين .أتيانٍ به . فلما ذهب رسولا ٠‏ باذان» إلى 
النى أخير ضما يموت كمرق 

ثم عاد الرسولان إلى باذان وقصا عليه ما تنأ به النى . وم 
بض عبل ذلك أيام قلائل حتى ورد على باذان خبر قتل كسرى قآمن 
باذان بالنى واعتنق الاسلام هو ومن كان معه من الفر سق يلاد المن . 


عزوة ا 00 أرسل الى رسله إلى القبائلالعربية الخاضعة للروم 

فى أطراف الششاء الشام يدعوم إلى الاسلام قتلوا رسول النى افد البيم 
فى السئة الثامنة جيشا عدده ثلاثة لاف بقيادة مولاه زيد نن حارثة 
فلقيته جموع هرقل من الزوم والعرب عند قرية مؤته ( عل حدود 
الشام ) . فقائل زيد حتى قتل فتولى القيادة بعده اثنان من قواد العرب 
فقتلا , 'فاختار المسلدون خالد بن الوليد 00 . فقاتل قتالا شديداً 
وك بداقع الروم حتى ردم على أعقا مم بالرغم من كثرة عددهم ؛ 
5 عاد بجيش المسلدين إلى المدينة . وقد نول الوحى على النى صلى الله 
عليه وس يخبر من استشهد من القواد فى هذه الغزوة ؛ فصعد الخبر 
وخطب المسليين خطية 50 م فأ بعل زيند ون كةو قيادة جين 
إلى أن قال , 3 أخن ري سيف من سيوف الله خالن سن الوليد 

ففتسم الله عليه ٠‏ لذلك سعمى خالد سيف الله .. 


قتعم مكة : د نفض أهل 9 اطهدنة ألئ عفدت بم وين النى فى 
السئة السادسة للبعجرة فأغاروا على إحدى القيا كل المحالقة للمسليين .قاس تجدارت 





هذه القبيلة ؛ لة بالنى صلى لله عليه وسلم فسار إلى مك ف السنة الثامنة من 
اطجرة ف عشرة آلافه من المسليين . 

وللاعلم أهل مكة بقدوم هذا الجيش . بخرج قادمهم خاضعين . وكان 
فى مقدمتهم أبو سفيان , فأكرمه النى . ودخل المسليون مك , وسار 
للب إلى الكعبة وطاف بها سبع مرات » ثم أمر بارزالة القاثيل والصور 
و حطم أصمانه الأصنام وهو يقول : ( قل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا ) . ومما ساعد على هذا الفتح إسلام خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وكانا من خيرة قواد العرب . ومع أن النى كان هو 
المتصر الفائر فقد أعلن العفو عن أهل مكل الذين أذاقوه هو وأابه كل 
صنوف الاضطباد . ولعد فتدم 9 وفدت القيائل على النى من جميع 
تواحى بلاد العرب ودخلت فى دين الله أفواجا ؛ وعلت كلية الاسلام. 


لم 5 
غزوة تبوك : فى السنة التاسعة للبجرة بلغ الرسول عليه السلام .أن 
الرومقد لبجمعوا على حدود فلسطين لقتال المسلدين ومعبم بعض الف قائ ل العربية» 
فدعأ المسلمين إلى الجباد وخرج بالجيش 2 طريق الشام فلأ وصل إلى 
تبوك ( مكان بين المديئة وفلسطين ) أقام فها أياماً فصالحه أهلبا ء وجاءت 
ل وفود من أيله ( عل بحر القلزم ) وغيرها وصالحوه على دفع الجزية؛ 
3 لعرث خالد سن الوليد بفر اف دن الجيش إلى و وا'مة الحندل فأسر صاحها 
واستولى عليها » ثم عاد النى صللى اللّه عله وسلم إلى الحخة م بوعووة 
بوك هذه هى أخر غزوات ت النى . 


د الوداع : وف السنة العاشرة للبجرة خرج النى للحج فى 
أ 00-6 من المسلبين . وعند جبل عرفات الق على المسامين 
خطبته الخالدة التى بين فبها أصول الاسلام وقواعده ونادى بالمساواة 
بن الناس حيث قال:.: ١‏ أهها الناس ! إن ربكم الخد إن أبام واحدء؛ 





كلك لآدم وآدم من تراب . إن أ كرمكم عند الله أتقاع ٠‏ ليس لعرني 
فضل على عجمى إلا بالتقوى . وكان قدتم القرآن بنزول الآبة : ( اليوم 
أ قلك 5 دين وفك عليم تعمتّى ورضيت 5 الاسلام دين ) . 
واعيت حجة الوداع انا" كانه ان يات" انسل 0 
رسالته عليه الصلاة والسلام 
ولم بض عبل حجة الوداع ثلانة رق عرض النى عليه السلام 
بالى » واتتقل إلى جوار ربه فى يوم الاثنين ٠١‏ رمسم الاول سنة ١‏ هم 
(م يرنه سنه «ومه ام ) 000 الثالثة والستين من عمره» بعد أن 
بلغ رسالته » وبعد أن وحد كلمة العرب وجمع بين قبائلبا المتنافرة ع فخدو 
كالبنيان الأرصوص شد لعضه بعضاً : 
صفات 0 : سقد اتصف الرسول عليه السلام تجهال الخلق والخاق 
وجمع من الفضائل ما ليس فى غيره . فكان أعقل الناس وأذكاهم » راجح 
العقل ثاقب 0 ٠‏ فصييح اللسان . ولا غرو أن أوتى جوامع الكلم 
وخصه الله له ببدائع الحم 00 حاضر البدمهة سر يبع اج 00 
5 أدب ووقار » 5 كان سياس أحكما ؛ ذا رأى صائب ونظر * 
وقفس أبيه عالية عالمة بدخائل الامو ووءأميا وفيا ء كر مأشاءا حبيا» لغضى 
عن الولات , شفية 0000 عفيفا . بدكل الصفات الكر مة النى اختص 
بها الله الآنبيا. والمصطفين من عباده . وقد جمعت الآنة الكريمة ما اتصف 
به عليه الصلاة والسلام من الفضائل وهى قولهتعالى ( و إنك لعلىخاق عظير ) 








اافضل الشاقى 
الخلفا. الراشدور_ى 
أبو بكر الصديق 
العا وهو سس كلدم 

لم يوص النى صل الله عليه وسلم قبل وفاته بالخلافة للاحد من أقاربه 
أو غير ؛ وترك للسلمين الأمى شورى . 

:وقد اجتمع المباجرون وال نصار فى المدينة بعد وفاته » وأراد الانصار 
أن 1 رجلا منبم ؛ هو سعد بن “عبادة » بالخلافة فأنكر المباجرون 
ذلك » فاشتد اللاف بين الفر يقين 1ك تنمزق الوحدة بينهماء لولا 
أن قام فيهم أبو بكر خطيبا وأدلى بالحجة على أن هذا الآمر لقريش. فسارع 
عمر إلى مبابعة الى بكر ليقضى على هذا الخلاف » وتبعه سائر الناس . 

كن 141 كن السعاةينا وأ كثرم تجربة وأشدهم غيرة على 
الاسلام كانت له مكانة عالية بين قومه . فقد كان من أشراف قريش 
ومن أصحاب الجاه واليسار فيهم ٠١‏ كتسب ثروة كبيرة من التجارة ‏ كاكان 
قاضيا نزءها . وقد 0 النى حين هاجر من هك وقاسمه مر العيش وحلوه 
حتى يوم وفاته . وقد أنابه 0 ف الصلاة أثناء ب الآخير ٠‏ فرأى 
المسليؤن أنه أعق ب التللاقة من مور 

كه لمرو سخ تنك القائن الدوية بع ولي ان كن كيه إن 
الخضوع لسلطان قريش وقد خخضعوا إما طوعا أو كرها . فلما توفى رسول 
الله خيل اليبم أن هذا السلطان قد آذن بالزوال ؛ لآن بعضبمكان لا يستطيع 
أن يصدق موت النى» وا تحققمن ذلك اعتراه الشك فى الددين. و بعضبم كان 
يعتقد أنه لن تقوم لقريش قائمة بعد موت زعيمهم » لانهم كرهوا سيادة 





ست م اه 


قريش الى خضعوا لا باسم الدين . أضفف الى ذلك أن كثيرا من العرب 
كانوا حدبثى عبد بالاسلام الذئ حال ينهم وبين ما اعتادوه من العادات 
السيثه كالخر والميسر وغيرهها . 

ذلك رفضت ١‏ كثر القبائل أن تخضع لساطان أى بكرء وامتنعث عن 
أداء الزكاة اابى كانوا يعتير ونا | ثأوة تدفع للنى فقط . 0 ازال اديب لمان 
ورف نفوس القبائل الواحدة بعد الآخرى , حتى تزعرع أمر الاسلام 
واقتصرعلل أهل مكة والمدينة والعلائف هذا إلى ادعاء كثير من العرب 
الوة . وكان أشدمم خطراً مسيلبة الذى ادعى فى حماة النى أن الله سبدا 
وتعالى أشركة فى النبوة مع الرسول عليه الصلاة ل رن 
لانه افترى على 0 . وقد كثرعدد |7 تباعه فى العامة . كي ادعى النبوة 
غير مسيلية كثير من العرب » طليحة بن ويلك وجا اح التميمية البى 
تزوجت من مسيليه . 

جابه أبو بكر هذه الردة بما أوتيه من الحرم والعزم » فبادر إلى تسيير 
اليو ش إلى المرتدين . وعقد لقتاهم أحد عشر لوا, ؛ وأمر كل قائد بالمسير 
إلى ناحية مر نواحى بلاد العرب . وقد أشار بعض الصحابة على أفى بكر 
بعدم مقاتلة الممتنعين عن اداء الزكاة . وهنا ظبرت قوة عزمة ألى بكر حيث 
قال : . والله لو منعونى عقالا مما كانوا يديه اطول اق ار عليه أو 
أهإك دونه 

وما زالت جيوش المسلبين 00 المزتفيخ والمتنيئين ومانعى الركاة 
حب قضت على الفتنة فى أقل هن سنة ؛ وعلت كلية الاسلام ثانية ٠‏ 
وبرجع الفضل فى انتصار المسلمين إلى خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذى 
ا وجاحوأرغمبما على قبولالاسلام : وهزم مسيلية الكذاب وقتله 

جمع 'لقرآن القرآن :- بعد ذلك الانتصار الذى أحرزه أبو بكر على القبائل 
العربية المرتدة خشى عمر بن الخطاب أن بتطرق النسيان إلى بعض الآآبات 


ا 0 


القرآ نية بعد أن استشبد كثير من الحفاظ فى المعارك » فأشار على أف بكر 
جمع آى القرآن . جمعبا ودوئبا ف سجل واحد ) مصحف ( بعد أن كان 
متفرقا ىق صدورالحفاظ ومكتويا عل اللاحجار والعظام وغيرهاأ وقد أودع 
هذا المصحف عند ألى بكر مم عند عمر من لعده ثم عند حفصة بذت عمر 
إحدى زوجات الرسول عليه السلام . 
الفتوح فى عهد فى بكر: وعدةه ا عناته ١‏ ه لفتم بعض البلاد د اشغاء 
ل م الدين وصرف العا عن الاشتغا ل ما عا بيهم من الاختلانات 
ارول ا جوش لغزو بلاد الفرس والروم . ووجد العرب في ذلك عماللا 
للتفاخر بالنصر و كسب الغد ام وميداناً للجهاد إبتغا مرضاة | لله . ولا كان 
ار م 
| اسم هو كسد 
توف أبو بكرسنة م؛ هء وأوصى قبل وفاته الى عبر بالخلافة لما كان 
خشاه من الانقسام بن العرب » فانتخبه المسليون خليفة بالاجماع . وكان 8 
رضى الله عنه من صناديد قريش وعظ)* رجالا , ؛ أسل فى السنة الخامسة 
للبجرة فاعتز نه الاسلام . ولا غرو قل عرف بالشجاعة والضدة فََ الحق 
9 حتى إنه لما أسل لم يخف إسلامه لاعتقاده انه لى يكن بان القرشيين من حرق 
عل معارضته . ومتاز عبده 2 من البلدان وتظلم أمور الدولة . 
(1) فح الشام وفلسطين :- كان حكام الرومان فى آآخر أيامبم 
بظلمون الآهلين و يسوموتبهم العذاب ؛ قتأقف من جورم سكان البلاد التى 
كانت تحت سلطأ نهم ومالوا الى الخلاص من حكمهم ..وكانت الدولة البيزئطية 


ب/أا» سد 


قد مزقتها الانةسامات الديئية وافسدها الاننهاس فى الترف . م تكن أهلبا 
أمة واحدة . بل كانت تتألف من عناصر مختلفة كر ا أنقايث 
كاهلبا الضرائب الفادحة . فساعد ذلك الأمة العربية الطموحة على فتهم الشام 
وفلسطين وغيرهما من الملاد التابءة للدولة البزنطية . اضف الى ذلك ما 
امتاز به المسلمون من الشجاعة وقوة إمائهم وعدم مبالانجم بالموت . وقد 
حتهم القرآن على الجباد . ْ 

وقد أثار أحقاد الروم الغارة التى شنها على حدود فلسطين أسامة بن زيد 
الذى ولاه النى صل الله عليه وسلم على جيش المسلمين قبل وفاته بقليل . 

واستمرت هذه الغارة أربعين يوما عاد بعدها أسامه بالغناثم الكثيرة . 

جمع الامبراطور هرةل جيشأ كثيفاً عسكر به على مقرية مر حدود 
فلسطين والشام ٠‏ فدعا أبو بكر المقاتلان من جميع أرجاء بلاد العرب . ولما 
اجتمعوا فى المديئة عمد الآلوية للاربعة من الاماء ثم: أبوء بيدة بن الجراح 
ووجيته مص را ن العاص ووجبته فلسطين» ويزيد بن أى سفيان 
ووجبتثه دمشق . 00 بن حسنة ووجهته الأردن . وأمس أبو بكر 
هؤلاء القواد أن يعاون بعضوم بعضا بوأن يكرنوا جميعاً تحت إمرة أفى عبيدة 
وأن يستقل عمرو يفتح فلسطين وأن مد الجيوش الآاخرى اذا دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

وفى الوقت الذىكانت قوى المسلمين تشتغل بفتح بلاد الدولة الرومائية 
الشرقية فى الشام وفلسطين ل ن الوليد 
والمثنى بنحارثة لفتمم بلاد العراق . و بينها كانت انتصارات ال تزالق 
تلكالبلاد وصلت! 00 بأن أبا عبيدة لويعد يقوى على مدافعة الرومان , 
فأمى أبو بكر خالد بن الوليد بأن يسير لمساعدته . فسا رخالد على رأس الف 
وخمسماة عنطريق بادية السهاوة » واخترق هذه البادية بسرعة تفوقالسرعة 
التاخترق ما أنيبال جبال الآلب . وقد بعث وصول غالد الى بلاد الشام في . 


5-0 
المسلمينروحا جديدة » فاستولوا علىمدينة “بصرى مساعدة والها رومانورس 
سحددده8 الذى سل المديئة للسليين بعد أن دهم على طريق الدخول الما 
من سرداب تحت سورها ٠‏ 
موقعة اليرموك ١(‏ ه) :- ولا علم هرقل باتتصارات المسامين أعد 
أراعة جديو كن ارمع .قتطورت الحالة وغدا مركر المسلدين من الخطورة 
والدقة بحيث استشار بعضبم بعضا . فأشار علهم عبرو بالاجتماع فى مكان 
واحد لمواجهة قوى الروم » واختار منحى فى اليرموك أحد فروع نهر 
الأردن يسمى الواقوصة . وأقر الخليفة رأى عمرو . واجتمع فى الواقوصة 
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أر بعون الفا من المسلمين ومائتان وأربعون الفا من الروم ٠‏ وانتهت الموقعة 
مبزعة الروم وقتل أ كثر جندم, فخارت عرمة هرقل ودب اليأس ف تفوس 
جنده ؛ وأذن هذا اللآامى سقوط سوريا فى بد العرب . 

و بنما كانت ندور رح القتال بينالعرب والروم . جاء الخير بوفاة أدبكر 
وتولية عمر وعزل خالد بن الوليد عنالقيادة وتولية أنى عبيدة مكانه . فأخق 
خالد هذا الخير حتى بم النصر للسامين ثم نزل عن قيادة الجيش وحارب 
نحت إمرة أى عبيدة عن طيب خاطر . ولم يكن عزل عمر لخالد عن ريبة 
فيهء وانما كان ذلك خوفا من افتتان الم لمين به » للا كان لخالد من المكانة 
و لك لشجاعته وانتصاره في جميع الوقائح الى شيدها ٠‏ أضف الى 
ذلك ما كآن يراه عمر فى خالد من الشدة والقسوة على الاعداء فى حروب 
الردة وقتل بعض المرتدين بعد أن أذعنوا التسلم وطلب الآمان . 

ثم سار المسلمون الى دمشق وحاصروها زهاء مسبعين 98 وعرضوا 
على أهلبا أن يختاروا واحدة من ثلائة : الاسلام أو الجزية أو القتال 
ول تغن هذه المدينة متانة” حصونما وضخامة أسوارها. وقد حال العرب ك 
دون وصول الأامداد إلى الحامية حتى ا على الموت جوعا ,2 

واضطارت آخ. الامن إل قح أبوا 3 | للسلين: . 
موقعة ة اجنادين ( 1ه ه ) : وبعد استيلاء العرب على دمشق وقع قِّ 


يدم كثير من أمهات م 6 ان 
وبفغى الارط.ون ا" قائد الروم في أكثرز جنده باجنادين ١‏ قرب 





عن ببدثت المقدس) حيث وقعت بينه و بين المسلمينموقعة لاتقل شدة وهولا 
عن موقعة ارم له انتبت بائتص ار المسادين فولت فلول الروم الادبار الى 
قرصرية وبيت المقدس . وكان من أثر انهزام | أروم فى اجنادين ان فت م كثير 
من المدن الساحلية فى الشام وفلسطين أبوامها للعرب ( مثل يافا وغرة 


والرملة وصور وعكاء وصيد|* وعسملان وبيروت ) 


0 0 


فتسس بيت المقدس (ى١‏ ه): وجه المسليون بعد ذلك عنايتهم لفتهم 
بيت المقدس حاضرة فاسطين والمدينة المقدسة عند المسيحيين » وكانت 
خصنة تحصيناً قوبأء وبها حامية كبيرة تحت قيادة الآرطبون . وقد حاصرها 
العرب أربعة أشبر حتى كاد أهلها يموتون جوعاً . وأخيراًظبر بطريرقهم على 
أسوار المدينة ووعد بتسليمبا على أن كون ذلك للخليفة نفسه , فسار عمر 
إلى بيت المقدس وتسلَّه وأمّن أهله على حرتهم الديئية . وبذلك سقطت 
بلاد الشسام وفلسطين فى أيدى العرب بعد حروب طاحنة دامت زهاء 
مدنت تلن 


(ب) ع الغراق وفارس 

كان العرب بر ون بلاد الفرس أصعب منالا من بلاد الروم . فد 
كانت متجانسة متحدة , ومن ثم كانوا تيون غرودا. وقد وجه أو 
بكر جيشاً إلى أطراف العراق أخضع القبائل العربيسة الى كانت تقهم 
جنوى مر الفرات , واتتصر علل: الفرس واستولى على الخيرة والانبار. 
وعا لك الكرت أن تفيد روا اما حيكن القرّين التكققت الذي أ عدي رةه 
الثالثك بقيادة رستم ؛ وارتدوا إلى أطراف الصحراء . وظل اللحال على 
ذلك إلى آخر أيام أبي بكر ؛ وشغل المسلءون عن الفرس بقتال الروم فى 
. الشام وفلسطين . فليا تمت هزهة الروم فى أجنادين سنة ٠١‏ ه وجه عمر 
العرب لغزو بلاد العراق » وأراد أن يقود الجيش بنفسه . ولكن بعض 
اطيدابة أغار عليه كر لامع ين أى وقاص كر وتهدة اكد فوالاة.. 

'موقعة القادسية ( هوهو وموم ): سار سعد إلى القادسية وكانت 
باب العراق . وهناك التقى برستم ؛ وكان جيشه ملاثين ألف مقاتل علىرحين 
أن كان جيش العرب يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف . وكان العجم 
.يضحكون من نبال العرب ويشمببوما بالمغازل . واقتتل الفريقان ثلاثة أيام 


























كان النصر بعدها للعرب , وقتل رستم وعدد كير من جنده وهرب الباقون» 
فتبعهم سعد وأوقع بهم فى تجلولاء سنة ١‏ ه ( ,سدم ) » وأسر إحدى 
بنات كسرى وقتل عدداً كبيراً من الفرس , ثم توغل سعد فى بلاد العراق 
واستولى على المدائن عاصمة الفرس بعد أن . حاصرها شبر ين . وقد غم 
العرب منها غنائم كثيرة من بينها إساط كسرى» وفر يزدجرد الى لوان . 


موقعة نهأوّند (١5ه‏ و5149 م): لم يستطع بزدجرد أن يلم شعث 








جوده والستعد الاقاة العرب من جيل إل لعد أربع سئوات 1 وؤسنة عم 
علد ال جيشاً كثيفاً ربو عدده عل ف.ثءاءة| مقاتل 3 فأرسل عتز 
الآمداد إلى جيش المساءين . والتق الفريقان فى مباوند ؛ فكتب النصر 
العرب رغم استمانة الفرس قَّ الدفاع عن بلادم ٠‏ وقد عرفت هذه الموقعة 
بفتح الفتوح لشدتمها وأهميتها . 

وما زال العرب يطاردون «زدجرد الثالك وستولون على بلاده حى 
اضطر إلى الفرار إلى أقصى ال4دود الشرقية ٠.‏ فقتل فى الطريق سنة سمه . 
وكات . ذلك فق عبد عثهان ويموت «دجرد الثالك انقرضت دولة آل 


ساشان وحققت دعوة النى» شدزيق ملك اللاكاسرة : 


ولاشك أن العرب قد جنوا مار هذه الااتصارات ؛ فضموا إلى 
بلادم بلدا جديداً رأثروائأضحواق رغد من اليش :وقد عبرت تلك 
النفائئس والأموال العرب الذين اعتادوا التقشف والبساطة() . 


)١(‏ وما يؤثر عن فتم بلاد الفرس أن عربيآً ظفر حجر من الياقوت يساوى مباغاً عظيا ‏ فلم يدر قيمته 
قرأاه بعض من يعرف قيمته واشتراه منه يألف دره , ثم عرف البدوى بعد ذلك قيمته ولامه أحابه وقالوا له: 
( هلا طلبت فيه أكثر من ذلك 9 » فأجاب البدوى : ( لو عللت أن وراء الالف عدداً أكثر من الالف 
ش لطلبته 6 , يا كان العرنى يأخذ فى بده الذهب ويقول ( من ياتخذ الصفرا, ويعطيى البيعنا, 9 » إعتقاداً 


نه أن أأقضة خير من الذهب 3 


(ج) قتح مصر 

حالة مصر قسل الفتعم :- كانت مصر وغيرها من الولايات البيزنطية 
وق امات لديل , تعره فقد انقسم المسيحيون فالشرققبلظبور 
الاسلام الى مذهبين : مذهب الملكانيين )١(‏ وكان.يدين به الروم أنفسبم : 
ومذهب اليعاقية (؟) ويدن به قبط مصر . وقد لق المصريون من جراء هذا 
الخلافالمذهى صو ف الاضطهاد. وبلغ من اضطهاد الروم للقبط أناضطر 
البطريرق بنيامين الى الالتجاء الى الصحراء فبق مها ثلاث عشرة سنة . ومن 
أمثلة هذا الاضطباد أن قبض الروم على « مينا » أخى بنيامين ومثلوا به أشنع 
شيل كيف ارو قدوا المشاعل وأحرقوه مها حتى تساقط الدسم من جنبيه على 
الارض . ولما وصل به التعذيب الى هذا الحد لم يزدد إلا تمسكا مذهيه, 
فاقتلعت أسنانه م وضع فى حقبية ملااى بالرمل » وعرضت عليه حياته 
ثلاث مرات اذا اعترف ذهب الرومء نأد. فألقوه فى اللحر . 

وزيادة على ذلك فان الرومان قد أثقلوا كاهل المصريين بالضرائب ء 
الى فرضت عبى الاشخاص.والصناعات على اختلاف أنواعبا وعل الماشية 
والاراضى والبضائع وشراعات السفن وأثاث المنازل » 5 فرضوا 
ضر يبة على المارة رجالا ونساء ‏ تجاراً وغير تجار س وما معهم من 
بان الا الى على جنازات الموق. وكات على المصرين فوق 
ذلك ايواء الموظفين من الروهان حين مرورثم بالقرى » لذلك ع 
النؤين والققاء واشتد الضيق وتفاقم سخط المصربين على الحكم الرومانى . 

)01 35 أتناعه أن الابن مولود من الاب قبل كل الدهور ؛ وأنه أزلى » ثم اتحد هذا الابن 
بابن مريم فاضبحا شخصاً واحدا هو المسيح , ويدين: الرودان بهذا الذعب. ' 

(١؟‏ ) ويعتقد أتياعه بامتراج الطبيعتين الالمية ( اللاهوت ) والبشرية ( الناسوت ) فى السيح حتى 


أصبحنا طبيعة واحدة ؛ وذلك بعد التجسد طبعا . ومن ثم لم يكن إنسانا صرفا 5 أنه لم يكن الها . ويددين 
ذا الذهب أهل مصر والشام , 





ا 2 


لذلك لا نعجب إذا أصبحوا بتطلعون إلى دولة أخرى تخاصهم من هذه 
الحالة السيئة » ولاسما بعد ما عليوا من استيلاء العرب على الشام و فاسطين 
وما سمعوه من تساعهم الدينى وحسن سيرتهم فى البلاد التى فتحوها , 
فتطلعوا إلى الخلاص من ظلٍ الرومان على أيدى المسلمين . 

الفتم : أن تم للعرب فتتم الشا شام وفاسطين أشار عرو 0 
عل الليفة عمر بن الخطاب بفتسم مصر . و ون لمشروتها العظيمة وأهمية مرككزها 
( وكان قد زارها فى الجاهلية ) ٠‏ يا بين له أن استيلاء المسلمين علا معتاه 
تثبيت فتوحبم فى الشام وفلسطين وتأمينها من ناحية الجنوب؛ وأزنف 
بقاعها فى يد الروم مما يعرض الحكم العربى فى الشام إلى الخطر . وهوةن 
عبرو عبل عمر فتم مصر لضعف أهابأ ووقوع الزعب فى قلوب الروم بعد 
اتصارات العرب فى الشام . فتردد الخليفة وخاف أن يفشلى المسلءون فى 
فتحها ؛ فقد كان جند المسلمين متفزقين فى بلاد الشسام والعراق . أضف إلى 
ذلك ما كان يخشاه عمر من التوسع فى الفتعم ولا سما وأا أقدام المسلنين 
لم تبت بعد فى البلاد الى فتحوها . وما زال عبرو مو ن على الخليفة عبر قاسم 
سوواط امنا حي أذن له بغزوها وعقد له الأواء “عل أربعة آلاف رجل. 
ولم برد عمروأن شقل على عمر بن الخطاب فى أول الآمز بجيش كبيريخير به 
علهصر واثقًا بأنه متّى صار مع الروم وجبا لوجه فى أرض مصرء واحتاج 
إلى الجتود بععث بها اليه عمر . 

سار عمرو بجنده خترقا رمال سيئاء حتى وصل إلى العريش » ففتحها من 
غير مقاومة , م سار إلى الفرما ( بيلوز) , وهى مدينة قديمة العبد ذات 
حصون قوية » وكانت مفتاح مصر فى ذلك الوقت ؛ لخاصرها المسلمون 
0 ثم فتحوها فى أول المحرم سنة ١‏ ه ( ينابر سنة 56٠‏ م ) . 

وتقدم عمرو بعد ذلك حتى وصل الى بليس, فوجد ما الأرطبون وقد 
شٍ إلى مصر قبيل تسلم بيت المقدس ء واستولى العرب على المدينة بعد شبر 


سس اخ نسم 
1 ينقطم شه لقتال ويقّال إن أبئة المقوس عام مصر 5 5 مم وين فتحبا 
المسلنون «تأعادها دزو إل أبيا سالمة. ولا ريه أن عراقد كس هذا 
العمل مة ألأصريين 5 


وبعد استيلاء عمرو على بلبيس تقدم حتى وصل إلى أم "د نين وناأمملمة]1 








5 
وكانت على النيل فى مكان حداقة الازكة الآن تقرضاً, و 7 هذا المكان 
نشب القتال عدة أس سابع بين المسلدين والروم » ولأ | أبطأ ١‏ 2 تم على عبرو 
أرسل الى الخليفة عبر يطلب منه المدد , فأعد الخليفة ا رةه 
1 لافعلىرأسبم أربعة من مشاهير الصحاءة ل الزيير بنالعوا م وا لمقداد بن 
الأسود, وعبادة بن الماحكنه ومولة بن 0-9 ( . وكتب إلى عمرو: «قد 
أمددتك بأربعة آلاف فهم رجال الواحد منهم بألف رجل » ( يعنى هؤلاء 
القواد الاربعة ) . 

وكان.مركر عمروحين حصاره لام دئئن 0 [اةاسول 

ايأس 0 نكأن يقتل منهم كل يوم ولم يكن قد وصل المدد 

عن غين أن عر ! لم يكن بالقائد الذى بجعل لليأس سبلا الى قلبه : فقد 
قوى نفوس المسليين فاقتحموا حصن أم دئين وغليوا الروم على أمرهم 
واستولوا على فليم فالتجا الروم إلى حصن بابليون . 

ولا وصل المدد الى عين مس ٠‏ سار عمرو لملاقاته , وتقدم تيودور 
0ع قايد الروم فى عشرين ألفا . كلت از زمة بالروم وم 3 مهم 
إلا عدد قليل فر إلى حصن ,ابليون . 

حصار حصن بابليون سات قدم عروق أم دنين وعين مس الى 
اماس 1 لمات الطرية د وانيق انامتسوى حفن زرف أ قمر 
اللشمع فسار اليه وحاصره فى اوائل سبتمبر سنة .54 م (.م«ه). 

وكانت أسوار الحصن المتينة وأبراجه الشامخة مخيط مها النيل ؛ وقد 
ارتفع ماؤه فامتلا” الخندق الذى حوله . وكان العرب مفتقرين لمعدات 
الحصار بل وغير قادرين على استعالها استعالا يكفل ل أن بلحةوا 
بالرومخسارة كيرة .لذلك طالأمد الحصار إلى سبعة أشهر. ولمارأىالمقوقس 
صبر العرب على القتال خرج هو ونفر من قومه وللحقوا بجزيرة الرّوضة . 
وبعث الى عمرو رسلا يفاوضونه في الصلم . فأبقاهم عمرو عنده 
يومين 5 طلب منهم أحد أمور ثلاثة: «الاسلام أو الجزية أو القتال». 


لس ها سس 


ولما رجع الرسبل الى المقوقس سأطم عن حال المسلين فأجايوا : ٠‏ رأينا 
قوما الموت أحب الهم من الحياة والتواضع أحب الهم من الرفعة ليس 
لأحد منهم فى الدنيا رغبة ولا مهمة ؛ جلوسبم على القراب » وأميرممكواحد 
منهم : لايعرف كبيرثم من وضيعهم ولا السيد فهم من العيد . واذاحضرت 
الصلاة لم .يتخلف عنها منهم أحد.يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعو نف صلابم». 

بعد ذلك اجتمع رسل عمرو بالمقوقس . ول يستطع هذا أن يثى هؤلا” 
الرسل عن هذه الآمور الثلاثة . ولم بحد بدا من أن يكتب بذلك الى هرقل 
فرد عليه بو خه وحتقرقوة العرب , وكتب عمال ذلك الى قواد الروم»فأعادوا 
الكرة على المسلمين و نبذوا صلحهم واستأنفوا القتال. أما المقوقس فأنه لم 
بخرج عما عاقد عبرا عليه » ووفقى له القيبط بم صالحهم عليه . وقد عم دالصلم 
مع عمرو على أن بفرض عل كل قبطى جزية مقدارها ديئاران سنويا عزكل 
نفس » يستثتى من ذلك الشيوخ والنسا, والصبيان : وأن حافظوا عل الجسور 
' ويقيموا له الانزال والضيافة ببن مصر والاسكندرية . وقد عد هرقل هذا 
العمل خيانة من المقوقس » فاستدعاه الى القسطنطينة و نفاه. 

اتتحام الحصن : حال ارتفاع مياه النيل دون اقتحام حصن بابليرن 
ول يكن لدىعمرو من الوسائل ما يكف ل اقتحامه سوىالاعتصام بالصير ريا ' 
ينخفض النيل . وقد استمرالعرب على حصار الحصن و تحملت حامية الروم 
مشاق الحصار طويلا . وفى شبر مارس سئة 44١‏ م سمع الروم فى معسكر 
المسلمين صياحا عاليا علموا منه :موت هرقل . فسلبهم هذا الحادث انحزن 
شجاعتهم وحميتهم وهيا للعرب سبيل الانتصار عليهم . وقد هاجم المسلمون 
الحصن فى شهر ابريل من هذه السنة»ووضع الزبيرين العوام سلما الى الجانب 
الجنوى الشرق للحصن وصعد وأمرالعرباذا سمعوا تكبيره انيجيبوه جميعاً. 
قله ال وم إلة و اعرف رانى المفضق كبر ونه انيف رقامل 
الناس على السلم حى مهام عمروخوفا من أرن #كسر وكبر الزبير » 


سنس قرس مس 
واجابه المسلبون من الخارج » فلم يثك الروم فىأن العرب قداقتحموه جميما 
فهر بواء وتقدم الزبير واصعابه الى الباب ففتحوه واقتحمه المسلمون وسلبت 
حامية الروم فى شبر ابريل سنة 14١‏ م بعد أن أمنهم العرب على حياتهم . 
فح الاسكندرية: ‏ بعد استيلاء العرب على حصن بابليون , ترك 








عمرو حامية فيه وسار محاذياً لفرع رشيد قاصدا الاسكندرية , 
واستولى على الحصون الرومانية التى فى طريقه ؛ فقصدت فلول الروم 

الاسكتدرية وتحصنوا مهاء وجاء: هم الأمداد من القسطنطينة حتى بلغت 
عراد ةا امون الفا 

وكانت الاسكندر بة عند استيلاء العرب على مصر حاضرة الديار 
المصرية . وثانية <واضر الدولة الرومانية الشرقية . وثانية مدن العالم 
التجارية . وقد أيقن هرقل أن سقوط هذه المدينة فى أيدى العرب 
اذى [الدوو ال ساطلائة عن نض حفدتف النباءىا لمروقق الكقيةة:ونقط 
الروم فى الدفاع عن المدينة . 

وم تكن 9 الغوت الذوة 00 لاستعمال 1 لات الحصار النى 
استولوا عليبا فى انتصارائهم السابقة, كا لم يكن ديهم من السفن مايمنع 
لدو مق أن 0 إلى حامية المدينة فر , لذلكحاضيروا المدينة أركة عشر 
شهراً» وكانت قوة عمرو ضْئياة إذا قورنت تحامية اأروم ٠‏ غير أن عدداً 
كيرا من القيط انضموا تحت لواء عمرو كا أمدوه بالمؤن . وما ؤال العرب 
يحملون عل أسواق لكين و أرواعيا سق ادر از عزنا عون ولك عر ا 
رأى أن يستجلب عحبة الأهلين » فعاملهم معاملة من فتحت بلادهم مها 
وأبرم عقد الصلحم مع المفوقس الذى عاد من منفاه بعد موت هرقل . 

من أم هم شروط الصلح أن يدفع غير المسلمين جزية قدره ا ميشاران 
سنويا عن كل لقب ون تقد هدنة وننه) عن عشر شبرا ترحل فى 


خلالها الحامية الرومانة عن الاسكندرية مم ما تملك من أموال وأمئعة , 


وتعبد الرومان فوق ذلك أن لايعملوا على استرداد مصر ؛ وتعبد العرب 
من جانبهم أنلايتعرضوا للكنائس بسو» وألا يتدخلوا فى أمورالمسيحيين. 
وأن يسمحوا لليرود باليقه فى الاسكندرية . واضمارن. تنفيذ الروم هذه 
القروط افترظ غروو أن كزن لذى ونان وعسون دوعسو 
من أعيان الروم رهينة.وبعد فتمم الاسكندرية سبل على العرب فتم مابقى من 
المدن فى الوجبين البحرى والقبلى » وزال بذلك سلطان الرومعن هذه البلاد: 


. 3 ا ظلم الدولة الاسلامية 


كان من أثر الفتهم ل ف يه ايك العف رق الدراة 
الاسلامية ودان لسلطان العرب معظم أملاك دولتى الفرس والروم 3 فوجه 
عير همه إلى تنظ م شئون دولته المترامية الأطراف ونشر العدل في ر بوعباء 
وقام بكثير م مل وجوه الاصلاح . وسأعده عل ذلك ما كان للبلاد 1١‏ الى 
فتحبأ من ن هدنيات قديمة ة ونظم أدارية تالدة | مدع أن و ا على تنظىم د 

إدارة اللحكومة : - قسم عمر الدولة الاسلامية أقسبا 0000 
اللامصار فامنين حواضر جديدة فى الأقاليم الكبرى كالكوفة والبصرة 
والفسطاط . وأقام على كل إقليم واليا يساعده عدد من الموظفين , منهم عامل 





الخراج والقاضى والكاتب وقائد الجيش وصاحب الشرطة . وكانت عيون 
عمن يرقبون هلاه الغال و كترون كل أخمار: 

وعلى الرغم من أن عمر كان ذ: 0 أمل العلم والورع والعدالك 
فقد كان يحاسبهم حسابً عسيراً » نحتى بلغ من شدة مراقبته لهم أن كاتف 
نحخصى أموالهم قبل توليتهم . فاذا مأ تهت ولايتهم ا برو مهم من 
جديد , وما زاد صادره, فيه كله أو بعضه ورده الى بيت الال اذا اتضح له 
أن هله الوزاذة فد أتنت إل العاس طرق طن مشووعة .. .. 


وكان عبر ول مرنلى وضع نظام 0 5 ٠‏ رهى الاشراف على 


سند ىمسم 


الأسواق والمحافظة على الآداب ومراقبة المكاييل والمو ١‏ هما لفق 
ومراقبة تنظيف الطرق وما اليبا من الاعمالالتى تقو مها الجالس البلديه الآن. 

ندون الدواوين : 2 لطارائ عر أن كتزوالا ابوه قن فاق 
يكالمر ب أن تيكو فش ونا جه الس فى اسع ا 
الدولة لما كان يرد إلى بيت الال من الجزية المفروضةعل غير المسلمين» ومن 
الخراج ( أى الضريبة المفروضة على الأارض ) » عمل على :نظ م أموال 
الدولة وتوزيع العطاء على المسليين . فأخذ عن الفرس نظام الوا ل 
( والديوان كلمة فارسية اللاصل معناها السجل . وقد أطلقها العرب على 
سجلات الحسكومة والدور التى كانت تودع فها هذه السجلات ) . فأنشاً 
ديوان الجند لكتابة أسما اء الجند وما بخص كلا مهم من العطاء - وكان هذا 
الديوان يكتب بالعربية ‏ وديوان الجباية ( الاموال) لتدوين ما يرد إلى 
بيت المال . وما يفرض لكل هسل مر العطاء. ورتب المسلمين مراتب 
وطبقات باعتبار القرابة من رسول الله والسبق إلى الاسلام ونصرة الرسول 
عليه السلام فى حرويه ٠‏ 

وكان الولاة ينفقون من الضرائب الى تجبى من كل إقلم ف إصلاحه , 
كش قالترع و إنشاء المدن وغيرذلك.وما بقى يرسل الى بيتالمال ليوزع بين 
المسلمين . وهو ما يعرف بالعطاء . ولمالم يكن للعرب عبد بالنظم المالية 
أبقى عمر كتابة الدواوين بالفارسية و الرومية والقبطية م كان عليه الحال 
قبل الفتح الاسلائى . وكذلك جعل كتاب هذه الدواوين هن الفرس 
والروم والقبط . 

القضاء :- وعمر أول من وضع النظام القضانى ة فى الاسلام . فكان 
فيه الما فى الأقالم من قبلهء كما كان يعبد. إلى الوالى -بتعيين القاضى 
أحياناً . وكان لا بلى القضاء إلا من كان عالاً بأحكام الشريعة الغراء يجتبداً 
يعرف كيف يستنيط الاحكام الشرعية من القرآن وسئة الرسول . وكان 


ا 
القضاة مستقلين فى 0 ان ون بسلطة الولاة » الرفيع م قُْ 
نظرم سواء. وكان القّضاة بحلسون فى المساجد الفصل بين الناس 

وقد عبن عمر للقضاة رواتب يتقاضونبا لي ينقطعوا للأعام, . وقد 
يلغ من ورع المسلمين فى ذلك العبد أن زهدوا فى القضاء حتى إن كعب بن 
00 أنى أن يتولى هذا النصب العظيم حين عرض عليه خمر قضاء مصر ٠‏ 


خائمة عمر : - و بينماكان عمر جادا فى تنظهم شئون دولته اغتاله رجل 





من الموالى الغرس لسعى فيروز وريلقب بأى ووه ١‏ وكان من أسرا 
موقعة نهاوند . امت قلبه حقداً على عمر لقضائه على دولة الفرس . وتو 
عمر رطى الله عنه في شبر ذى الحجة سنة +م ه بعد أن ولى الخلافة عشر 
سئين وستة لك 1 وله من الععر ثلاث وسدتولن سه . 
ولا أهين:غين يذاى أجله عن يتةامن. أككات ردول اللهتومق رجال 
الشورى فى عبده . وم على ن أى طالب ؛ وعثمان ن عفان . والدسر 
ابن العوام » وسعد بن أنى وقاص » وعبد امن ن عوءف » وطلحة بن 
د 8 وأشار على قومه بأسه خلااف من ختاره | 7 08 وأوصى أن 
عدر أ الفر يق الذى ينضم اليه عبدالله بن عمر فحالة تساوىالأصوات. 
عثهان ن عفان 
ع« دومهم و 4غة-ومدام 
كان عثمان رضىالله عنه من السابقين الى الاسلام : وكان كاتب الوحى 
بن يدى النى عليه الصلاة والسلام » وأميناً ( مستشاراً ) لألى بكر. وقد 
أنفق معظم + ماله ف سبيل نسرة الاسلام ‏ 6 واشتهر العفة والاخللاص للدين . 
وقد قربه النى إليه ؛ فروتجه أبئئة ونه . ولا توفت زكجه أبنته الثانية 


أ لتو وس كا لمت الى الدوووين: 


ها 


الفتوح فى عهد عمان : اتسع الفتتم فى عبد عنهان . فقد 
م نعم بلاد فارس , م فتحت بلاد طبرستان ١‏ على ساحل بحر قزوين ) 
وبلاد الور وأذ ربيجان وأرمينة . وقد أنشأ معاوية بن أنى عفان 
وال كان عل العام امظاولا صر ماني الود نظي موصن إل 
عمورية فى آنسيا الصغرى و تفليس عل الجر الاسود .م استةولى 
غل عزون قوس روود + وقد نقض البزنطيون عبن الصلم 
وفتحوا الاسكندرية وعاثوا فساداً فى الو جه البحرى ٠‏ فطردهم العرب 
من هذه البلاد سئة مم هم * ثم أعاد البيرنطيون إلكرة على مصر 
525*508 بقيادة ملكبم قسطا 0 بن هرقل » لخاربهم عبد الله بن 
سعد بن أنى سرح 1م علهم ف موقعة « ذات الصوارى » . وقد 
د بهذا الاسم لكثرة السفن الحربية التى اشتركت في القتال . 
وق عبد عمإن فتح عبد الله بن سعد بلاد [فريقية ( تونس الحالية ), 
> غارة غزو بلاد الذوبة .وعقد الصملم مع ملكيم ؛ وكان قد غواها 
عمرو بن العاص من قبل . ٠‏ | 1 
سياسة عمان كان عبان فى السبعين من عمره حين آل 
الخلافة اليه . وكان سلا ليئآ » فلم ,يحسكن فى حزم أني بكر وعمر؛ 
تلك الصفة التّى لا بد منها لادارة دولة هترامية الأأطراف كالدولة 


الاسلامية 2 ذلك العرد. 0 و نخاصنه قٌّ دور انتقال العرب من معيشة 








البساطة والزهد إلى معيشة الغغئ والاستمتاع بالاموال المتدفقة من 
اليلاد المفتوحة . 0 

وقد عين علمان بعض أقاربه ولابة لقا بم البعيدة لثقته بهم 8 
من غيرهم , ليضمن بذلك تماسك الدولة العربية . فمزل عمرو بن العاصض 
عن مصز وولى عليها عبد الله بن سعد بن أفى سرح أخا هن الرضاعة , 


وغول أبا هوس الأشعرى عن البصرة وولى مكانه عبد الله بن غامر وأقر 


معاوية على الشام ».والذ مروان بن اشم ممتشارا له فى المدينة , 
حى صارت الدولة الاسلامية فى عبده هو بة ا 00 

و كتف عمان باسناد المناصب السكيرى إلى ذوى قرياه ؛ بل تصرف 
فى أموال الدولة تصرفاً يخالف ١‏ اتبعه أبو بكر وعمر . فقد أعطى عبد الله 
بن سعد خمس الاموال التى غنمبها فى بلاد إفريقية م أواة ترشن جلك 
الأراضى فى العراق والشام وغيرهما ما أسخط أهل هذه البلاد. فلا يحب 
اذا وجد المسلمون من سياسة عثهان دافعاً للسخط عليه وعلى ولاته . وزاد 
هذا السخط ما فرضه هؤلاء الولاة من الضرائب الفادحة . 

الفتنة الى أدت الى قتل عمان : ولقد أذى نار هذا السخط 
رجل من أهل صنعاء , هو عبد الله بن سبأ وكان بهودياً فأسل ؛ ثم 
أخذ يتتقل فى الأمصار الاسلامية . فبدأ بالحجاز , فاليصرة . فالكوفة 
والشام » وانتهى به المقام أخيرا فى مصر حيث أخذ ينشر بين الناس 
أن عليا وصى عمد وأنه خاتم. الأوصياء ا أن حمدا خاتم النسين . 
وبذلك هأ ابن 5 العقول للاعتقاد أن عهان أن الخلافة بغيرحق 
من وصئى رسول الله , 

كاقت اوسا على بطر أنصارهم من أهل البصرة والكوفة , 
واتفقوا على الخروج إلى المدينة . وقامت الثورات فى الأمصار . وخرج من 
مصر وقد بلغ عدده ستمائة بزعامة مد بن أنى بكر وحمد بن أني #محنايفة . 
وطلب وفود اللامصار تغيير الولاة. وقد طلب.وفد مصر عزل عبد الله بن 
سعد ؛ فأجاءهم عثيان إلى طلهم وعين على مصر مد بن ألى بكر . فاتصرفت 
الوفود . إلا أن وفد مصر ما ليث أن عاد وبيده كاب مخط مروان وعليه 
خاتم عمان 0( ان فيه عثهان والى مصر بالضرب على أبدى الثارين . وقد 
ادعى الوفد أنه ضبطه مع رسول كان جادا فى سيره نهو مصر ء لاف عثمان. 
أنه لم يأمر بكتابته ولا عل له به. فطلب الثوارمنه أن يسامهم مروان 





3-0-6 

للتحقيق معه , فألى عثمان . فانتهز الثوار تفر”ق الجند فى الامصار الاسلامية 
وخاصروا داره 3 لعن يومآً . 

وفك اراس بعض الصحاية أبناءهم للدفاع عن الخليفة . وبعد تمانية عشر 
نوما كن عان إلى معاو ية وغيره من الولاة يطلب المعونة . فلسا علم 
الثوار بذلك شددوا الحصار ومنعوا عنه الطعام والماء ؛ م اقتحمو دارم 
وطربه أننك الثائر, ن تحديدة ؛» وضربه آخر بسيفه , فاتقت زوجه نائلة 
السيف بيدها . فقطع إصبعها . وضرب الثوار عنقه ثم نهبوا داره ( ممه ) 

على .ن أى طالب 
و“ سب .وه و مج - حدم ش 
كان عل أول من أسل من الصبيان » وهو ابن عم النى" وزوج ابنته 

فاطمة . اشتهر بالشجاعة » واشترك مع النى عليه السلام فى معظم غزواته . 
وكان عمر يستشيره فى مهام الأمور . وقد صار من أهل الشورى بعد مقتل 
عمر. فليا آلت الخلافة الى عثمان صافاه . إلا أنه لى يرض عن سياسته ولا 
سمأ فى أواخر خلاقته , 

ولما قتل عثهان بويع على بالخلافة فى المديئة ٠»‏ ولم تكن بيعته عامة . 
فقد كانت المدينة فى بد الثوار الذين قتلوا عثهان » وكآان أ كثر الصحابة 
متفرقين فى اللامصار ٠‏ ولم يكن بالمدينة الا عدد قليل على ر رأسبمع طايدة 
والزبير ء وقد بابعا عليا وعلى رأسهما سيوف الثائرين . أضف الى ذلك 
كثيراً من أهل المديتة قد تراكوها خوفا على حياتهم . 

رسام . : - كاأن على إرى أن ولاة عثهان لا يصلحدون لآن يلوا 

اهار ممت المسلديين . فص 0 م بالرغ من أن قواعد خاوك» نكن قد 
تعررت . وقد نصحه بعض الصحابة بالعدول عن ذلك فأنى فادف سراسته 
هذه إلى تفريق كلمة المسلمين اكد أحزابا : فريق من الثائرين بايعوا 


سس ق ع مسد 


علياء وفر.ق يطالب بدم عثهان وهو حزب الامويين فى اأشام وعلى رأسه 
معاوية بن ألى سفيان » وفريق ثالث لا يتفق مع الآهويين في المطالبة 
بثأر عثمان ؛ ولكنه كان يعارض فى خلافة عل" ويعتبر أن بعته لم نكن عن 
رضى من المسلمين ؛ وعلى رأسه طلحة والؤيير وعائشة . 

موقعة امل : عزل عل معاوبة عن الشام » فلم يبذعن هذا للعزل؛ 
فتأهب على حار بته ٠‏ وينئأ هو يستعد للخروج إلى الشام عل مخروج مكة 
عليه . وقد اجتمع طاحة والزبير بمكة » وانضمت اليبها عائشة . وخرجوا 
الى البصرة فى قوة كبيرة على رأسها عائشة فاستولوا عليها سنة بم ه . 
فعدل عل عن فتسم الشام وسار الى الكوفة وجمع جيشا من عشرين ألفاً 
سار به الى البصرة حيث دارت موقعة المل . وسميت كذلك لآن عاكشة 
كانت تحارب على جمل لها . وقد لم النصر لعلى . وقتل طلحة والزبير وأسرت 
عائشه : فأعادها على الى الحجاز معرزة مكرمة؛ونصحبا بالابتعاد عن السياسة . 

النزاع بين على ومعاوية : انحصر التراع بعد اتتصار على فى موقعه 
اجمل بين حز بين ا ثنين ٠‏ هما حرب عل رأس بى هاشم ٠‏ وحزب معاوية 
رأس بنى أمية . وقد انهم الأمويون عليا بأن له ضلعاً فى قتل عثمان» وأنه 
قعد عن نصرته وأوى قتلته » فعادت المنافسة بين بى هاشم وبنى أمية على 
الرياسة سيرتما الآولى . 

وكان الفرق عظما بسن جند على وجند معاوية . فقد ظل معاو به على 
اشام عشر ين عاماً » عملفيها على كسب ولاء أهلبا بسخاته وعدلهتى أ صيح . 
السيد المطاع . وقد ساعده على ذلك ما ”فطر عليه أهل الشام من حب النظام 
وطاعة القانون . أما جند على" فقد كان معظمهم من البدو الذين ينفرون 
من السلطة ويأبون الخضوع للقوانين ء. 


ا 

موقعة صفين  :‏ ولا بلغ عليا أن معاوية قد استمد للقتال ومعه أهل 
الشام سار نحاربته . والتق الجيشان فى صفين ( غرف الفرات ) حيث 
دارت رحى الحرب بن الفريقين أربعين يوم . فا كاد على" أن ينتصر 
حتى فسكر معاوية فى اهرب ؛ لولا ما ابتكره عمرو بن العاص من ضروب 
الحبل ‏ فأمى جند الشام رفع المصاحف على أسنة الرماح وطلب تحكم 
القرآن . فاتخدع جند عل وأوقفوا القتال وقبلوا التحكم على كره من على » 
وانصرف عل بحيشه الى الكوفة ومعاوية الى الشام بعد أن اتفق الفريقان 
على تحكم أنى موسى الأشعرى من قبل عل وعمرو بن العاص من 
قبل معاوية . 

ال خوارج عد على على بن أى طالب فريق كبير من أنصاره 
عرفوا بالخوارج. وكانوا برون أن علياً قد أخطأ في الكف عن القتال 





وقبول التحكم بعد أن كانوا قاب قوسن أل أذ نوناق التنضرن. فأى عل أن 
بنقض عهده؛ وكان عددهم اثثى عشر ألفاً. وقد عاثوا فى الأرض فشاداً 
كار جم على وانتصر علهم وقتل معظمهم وفر بعضهم فكانوا نوأة لفرق 
الخو ارج الى ظوررت فا لعد. 


التحكم : تغلب عمرو ددهاته على أنى موسى اللاشعرى الطيب القلب . 
وأقلف بطرووة غلم كل لين 2ل ,سهاو ,ا وترك الكري لين كنار 
فو حو » واجتمع العرب فى يوم التحكم بدوئمة الجندل ( بين العراق 
والشام ) . . وقدم عرو أر| بأهومى فأعان خلع على ١‏ كم قام مرو ذأقر 
خلع على وثيت معاوية », فعادت الحروب بين الفريقين. وقد بدأ 
معاوبة يدعو الى نفسه بالخلافة ومكن من أنتزاع مصرمن حم على على بد 
عمرو بن العاص . 


قتل عل" : أراد على بعد ذلك أن يغرو الشام ٠‏ فتخاذل عنه أهل 
العراق . فعزم ثلاثة من الخوارج على قتل عل ومعاوية وعمرو بن العاص , 
إذكانوا يرونهم سيب هذه الفتئة ومصدر بلاء المسلبين . فاب تدييرثم 
ضد معاوية وعمرو ونجحوا فى قتل على , فطعنه عبد الرحمن بن ماجم وهو 
بمسجد الكوفة . فات فى ١٠7١‏ رمضان سنة ٠ه ١‏ وبايع أهل الكرفة 
الحسن بن عل بالخلافة 


الحسن بن على عل الحسن بر عل بغزو معاوية بلاد 
العراق فأراد اروس حار بته ؛ فتخاذل عنه أهل الكوفة كا تخاذلوا عن أببه 
من قبل . ففر الى المدائن وتصال مع معاوية على أن ينزل' له عن الخلافة 
حقنا لدماء المسلمين . فقبل معاوية ذلك وتعبد أن لا يسب عليا على المنابر 
وأن" يتك أن الخلدةة شورى من لعده . وثم ذلك سنة وع ه؛ 
وتعرف هذه السنة « بعام الماعة » لاجتماع كلية المسلمين على خايفة 


واحد 58 


سس ع سل 
الفصل الثشالث 
الدولة الاأموية 
مع عن( هرءةدءوهلام 

حتسي مكار يشاوق أ ليان تسل هذه الداولة إلى أمية وى عد عي 
امكددانج وقان مناه أمحيد اد عق نه لللششاس وكافيان 
الشرف والرفعة م كان هاشم بن عبد مناف . لهذا لا نعجب إذا تنافس بنو 
أمية و بنو هاشم زياسة قريش وقد أدى ذلك التنافس إلى إذكاء نار العداء 
بينهما جاهلية وإسلاما . 

كن أمية :اجر كتين الخال. :ركان 'لدعفيرة أولاة امتان وا بالشيرق 
والسيادة » منهم حرب وأبو سفيان ٠‏ وما يدل عل مكانة أنى سفيان قول 
النى صل الله عليه وسلم حين دخل مك : « من أغمد سيفه فهو أمن . ومن 
دخل المسجد فبو أمن . ومن دخل دار ألفى سفيان فبو أمن » . وهو شرف 
عظم ُ شله أحد . ش 

ومن أولاده أيضا يزيد بن أنى سفيان الذى ولاه أبو بكر أحد الجيوش 
لاوط الى اريقنا لفتصم الشام ؛ هم وله عر وشو “وول أخاف معاورة 
ما وليها من الءلاد الشامية . ولما مات يزيد أضاف عيمر الى معاوية ما كان 
لأخيه , ثم ولاه عثهان الشام كلبا . وهكذا كان لبيت أمية السيادة فى 
الجاهلية م كانت له السيادة فى الإسلام . 

معساوية بن أنى سفيان 
(18سعده وح كك دعيدم) 

نال معاوية الخلافة حد السيف تارة وبالسياسة والمكيدة ثارة أخرى » 
لا باجاع المسلمين ورضى منهم . وقد اقبي بتوليته نظام الحكم الذى كان 
يستند إلى الشورى فى عبد الخلفاء الراشدين » ذلك الحم الذى كان أشيه 


شا ابح 
بالنظام المهورى ؛ واستدالت الخلافة الى ملك ورانى . 

وقد تأثر معاوية بنظ الحكم ال لقنا الرؤفان ف بلاد الشناء: 
فأحاط نفسه بكل مظاهر الملوك وأمتهم فاتخذ سر برا للمالك » وأقام الشرطة 
لحراسته . وبنى مقصورة فى المسجد خوفاً ما حدث لعلى . وأصبح ,صل فيبا 
منفردا عن الناس » فاذا سجد قام الرس على رأسه بالسيوف. 

كا عا مو دهت لومم و اروص الب ” 

بالحلم والصبر على الآذى والمكروه . وقد استطاع بهذه الصفات أن كبح 
جماح المسلميس عامة والخوارج والشيعة خاصة ٠‏ كا اشتهر بالتساج 0 
يول عل ذلك أنه أسند الآمور الالية للدولة إلى ه سرءجون » المسيحى ؛ 
وجدد كنيننة فق العواق خرتها الالاذل::وغرف أهل. الذنةافنه العدل 
وعدم التحيز حتى كانوا يلجأون اليه فى خصوماتهم الخاصة . 
الفتو فى عهد معاوية 

١‏ - الفتوح فى المشرق : مد معاوية أملاك الدولة شرقا حتى بلاد 

السند » وولى سعيد بن - إن عفان بلاد خراسان . فعبر تمر سحو 
ستولى على “عرقاد 27 

» ل الخرب ضد المين نطمين : كانت الدولة البيزنطية تغير على البلاد 
الاسلامية . فرتب معاوية غزوها برا وبحراء ووضع إذاك نظاما يدعو الى 
استمرار الحرب بينه وبينبم شناء وصيفا . وكان يعرف هذا النظام 
بالشواتي والصوائف . وقد انتصرت جيوش دعاو ية عل الءيزئطيين فىأرمينية 
وآسيا الصغرى . و بلغ اسطول الشام ألفا وسبعائة سفينة غزا الكثير 
من جزر البحر الأبيض المتوسط وفتم جزيرقى قبرص ورودس 'و بعض 
جزائن حر الارول.. ش 


و ف سنة برع ه سير معأو 4 جيشا كتنا بقمادة سفيان بن عوف إل ١‏ 


دوهج ده 


اخلط ؛ وأسطولا تحت إمرة فضالة بن عبد الله اللانصارى . 
وولى قيادة الخلة ابنه بزيد بن معاوية » فأوغل المسلدون فى بلاد الروم 
وحاصروا القسطنطينية ؛ ولكتهم لم يتمكنوا من فتحبا لمناعة حصونما . 
فاضطر المسلمون الى العودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيراً من جندهم 
وسفتهم . وقد مات فى ذلك الحصار أبو أيوب الانصارى ؛ الذى 
ول الي فى بيته حين هاجر الى يرب ؛ ولا بزال قبره نزار إلى الآن 
بالمسجد المشبور باسمه فى القسطتطيئية . وق سئة مه ه وجه معاوية 
أسطولا لحصار القسطنطينية . وظل 'الحصار ستتين ومات معاوية 
والمسلمون على حصار هذه المدينة ٠..‏ ولو مضى "الخلفاء الامويون فى 
حصارها 6 فعل معاوية افتحوها ولتخير وجه التاريخ .. 

> ل حرب إفر بقية : ولى معاونة عقبة بن نافع بلاد المغرب 
008ظ1 ٠‏ فاتتصر على الروم ومد أملاك العرب الى بلاد تونس »ء 
وأسلم على بده كثير من البربر , ولكنهم كانوا رتدون عن الاسلام اذا 
فارقهم جند المسلمين . وببى عقبة القيروان لتكون مقرأ للجند . 

ولانة العيد #بح وق سنة .ىه عبد معاوية لابه يزيد بولاية العبدمن 
عام دع ةلك تقلاق. دواد مسار ووانا اونقض لبط الام المع 
نفسه الحسن بن عل بأن بترك الامرشورى للمسلمين منبعده. بيد أنمعاوية 
قرا نام من النذاع والفتن عقب وفاة الخلفاء قبله» فأراد أن يتلافى ذلك. 


غير أن هذه السياسة قد أدت الى قيام الفتن والثورات بعد وفاته سنة .جه . 


يزيد بن معاوية 
6س 5# هواءىمه ‏ سه 
وإد بز فك بن معاوية من امرأة بدوية تزوج م لاه قبل تولمته الخلافة. 


فلم تحتمل المعيشة فى دمشق وعادت الى أهلها فى البادية . فشب بزيد 


لد وهم د 


على م عودته أمه من معيشة البدو شجاعا قصيدا بلغا يد الشعر : و كن 
أهلا للخلافة , لآنه كارن ظالما متغمسا فى الملاهى ؛ فلم برض عن حكنه 


عير دن وجوه الصحابة 3 وق مقدممهم الحسين ان على وعد لله بن الزبيرء 


موقعة كربلاء ( 5ه ) كتب جماعة من أهل العراق الى الحسين بن 
على بدعوته الى الكوفة, وأظبروا عد ادم لنصرنه ٠‏ فاغتر بذاك و 
لعيين بم فعله أهل هذه المديئة ممع أيه وه من قبل 5 فخرج اهم 0 عدد 
لابزيد عن العا نين حى بلغ د كزيلاء 6 فلم م اليه اول من اهل العراق 
ودارت رحى الحرب بين جيش عبيد الله بن زياد والحسين بن على فاستشهد 
الحسين وقطم 77 وشهرايه وقد أظبر يزيك ححز نه لقتل الحسين ولاغرو 
فقد أوضاة بق ٠‏ 0 ُ - يصفح عن الحسين إن ظفر به ٠‏ وقك ا بابك 


إلى اولك اللمين وا يته وأرسلهم الى الحجاز مكرمين معززين . 


ثورة الحجاز : دوى صدى واقعة كريلاء فى كل مكان وماة خيرها 
قلوب المسلمين جزعا وحزنا . فتوحدت صفوف الشيعة ( أنصار على الذين 
كانوا رون أححقيته هو وأولاده بالخلافة ) وازداد مقت المسلمين لببى أمية 
وحكمبم . وقد حزن أهل المدينة لقتل الحسين . وأذكى ابن الزبير نار الفتنة 
فى المديئة ضد ولاة يزيد حتّى ثار أهلبا سنة م> ه وطردوا عامل يزيد 
وضيقوأ على منكان مأ من بنىأمية 5 فسعث الهم يبد لاا من جند الشام 
بقادة مسلم بن عهية 5 لخاصرا دينة من جبة وادى الحرة (ى شنال المدينة ) 
وفتحمائم أباحبا ثلاثة أيام . وأسرف هو وجنده فى القتل والنبب والسلب. 

غزو الكعية (54 ه) لما فرغ مسلٍ بن عقبة من إخضاع أهل المدينة 
توجه الى مكة حمث دعا عبد الله بن الزيير الى نفسه بالخلافة وتبعه أهلبا . 

8 8 له 3 

ومات ملم ف الطريق فسار الجيش بقيادة ١‏ الحصين بن عير » خاصر 9 


سا الاج ننم 


فخرج البه ابن الزبير فى أتباعه . ودارت رحى القتال بين الفريقين 
واحترق جزء من ااسكعنة .ثم ورد ام 
ن القتال . 
هذه هى المصائب التى نكب بها المسلمون فى عهد يزيد . وقد أوصى 
بيك قل وفاته بالخلانة الى أيته معأ ويه 0 عل الطر , بع ألى تنبا 
معاوية ان أى سفيان فظل فمبأ أر بعين يرمأ شم ززل عن الخلافة ار ضّه 


وترك الآمر شورى للسلدين مختارون من أحبوا 


وان بن الك 


4د امه م/رسمة س ويدم 

اختلف أهل الشام فيمن يولونه الخلافة بعد معاو ية الشافى » وكانوا 
عصب الدولة وقوتها بفضل اتحادم وتماسكهم . غير أن هت ذه الوحدة 
ما ليثت أن تفككت أوصاطا . فال فريق إلى خالد بن يزيد بن معاوية 
ا خر الى هرو ان بن الحم 0 مية. 

أنقسم بذلك الأامويون ع نفسهم وكادت تضيع الخلافة من يديهم . 

كذلك بويع عبد الله بن الزيير فى الحجاز والعراق والمن 90007 ١‏ 
كا أنضم بعض آهل الشام الب يه . ولم يكن أبن الزيير سياسياً بعيد النظر . 
فقّد عرض عليه الحصين بن غيرتائد اللأموبين فى مكة ان يأخذ الببعة له إذا 
اتتقل الى الشام ؛ فأنى ابن الزيير لأنه أراد أن يعيد الى بلاد الحجاز يجدها 
وجعلبا مركز الخلافة . وبذلك أضاع الفرصة وتمكن الآمو يونم نجمع شهليم 7 
وبابعو بالخلا شمروان الم سنة عه لسنه وشخوخته 100 
من بيت أى . سفيان الى بست مروان؛ وصار للمسدين خليفتان يتنافسان 
السلطان : عمد الله بن الزيير فىيمكة . ومروان بن الحم الاموى فى دمشق. 


وقد انتشرت الفئن فى عبد مروان في الشام . وبعث الى مصر جيشاً 


سس وق سم 


استولى عليها من يد عامل ابن اازبير . وقضى مروان مدة حكنه يعمل على 
تأبيد ملك . ولم يظل فى الخلافة أ كثر من تسعة أشهر . وقد أخذ البيعة قبل 
وفاته لابنه عبد الملك م لابنه عيد العزيز 

عبد الملك بن مروان 

ماس كره ووه وءلام 

أحدقت الأخطار بالدولة الاموية عند وفاة مروان بن الحكم, وكادت 

تمزقها الثررات والفتن . لولا أن أتاح الله لما عبد الملك بن مروان الذى 
امتاز برجاحة العقل*والقدرة على تصريف الأأامور. وقد أخذ عبد الملك فى 
مدأ عهده يشن الغارة على أعدائه , 1 عض على خلافته سبع 0 
استقامت له الامور وددأت اللاحو ال وساد السلام ف بقى من عبده 


وعبد من جاء لعده من أولاده, 


الصمويات الثى اعترضت عبد الماك 


21 الشبيعة : 7 هامر سخط ال لمين وحنقبم على بى أمية بعدمقئل الحسان. 


قعل تحرك الشيعة فى الكرفة سنةه ه وندموا على خذلانهم الحسين وتابوا 
عافك ا يوجاروا جنا هافن الدر نعل قرز عن بر الفرات . 
ولحق جم كثير من أها لى البصرة والمدائن . فبحث إلعيم عبد الملك بن مروان 
ليطن أليل مقاتل على رأسبم عبيد الله بن زياد فوزمهم . . ول يكد بشرغ 
ابن زياد من ثورة ة أمل الكو حتى ظبر حزب شيعى جديد بزعامة المختار 
اب نأنى عبيد ( الذى كان والياً على العراق من قبل ابن الزبير ثم خرج عليه ). 
فسار إليه اين ز ياد فبزمه اتختار وقتله:. 


# عبد الله بن الزبير : م 0 عند ألله بر والزيبر أخاه مصعب عل العر قم 38 


فعمل على استخلاصها من نختار وهزمةه وقتله نتستسنة /ا" ه) وقتل 
سبعة آلاف من رجاله . م 0ه 


داعم سد 


5 عزم على مار بة عبد الملك . فلقيه هذا بجيش كثيف مر أهل الثما 
ومصر وبلاد الجزيرة » فدارت الدائرة على مصعب وقتل سنة ماه 9 
أهل العراق عنه وانضمامهم إلى عبد املك . 

وما أمن عبد الملك جاتب أهل العراق شن الغارة على عبد الله بن الزبير 
فى الحجاز ؛ وندب ريه الحجاج بن يوسف الثقئى ؛ لخاصره فى ار ضَدقَ 
عليهوةتلهسئة عه , فولمعيد كالما الجا أزو الهن و العامةفظل مها حتى 
مددة عا هل 

م اك الخوارج :لا صفا الجو لعيد الملك فى ااشام وفلسطين ول ببق 

هأمه مايقلق ياله إلا جهة المشرق » ندب الحجاج بن بوسف لاخضاع هذه 

٠ 7‏ فسار إلى الكوفة ودخل مسجدها وخطب أهليا خطية بين فما 
شيامتتة وكيا زهو يتفمنه و اسيتان, أهل العر اق وقد يدا خطبته يقو 7 

« أنااان جلا وطلاع الثنايا متى أضع العاية: تعزوو 

يا لهل الكرفة 1 إى أرق ونوا قد تمت رساك نافيا 4 يوان 
لصاحما » وكأنى أنظر إلى الدماه بين العائم الل 
ثم سار الحجا- ج الى البصرة وخطب الناس فها خطبة لا تختاف فى 
- 55 ومرماها عن 0 فى الكو ف . ومن ثم مضى لمعاونة الميلب بن أى 
صفرة فى إخضاع الخوارج فى العراق وفارس وطهر المشرق منهم , . 

ولم تفقتصرشدة الحجاج على أعداء بى أمية بل تعد ت إلى أنصاره: فقد أدى 
سوء معأملته اب ناللاشعث نائيه فى بلاد ماو را* النهر الممخر وجه عليه واستيلائه 
علىخزاسان والكوفة والبصرة , فقاتله الخيوج وهزمه فُموقعة در اماج 
بالعراق . ولقد أسرف الحجاج فى قتل أسرى دير الهاج , م أسرف أيضاً 
فى إعطا, الآموال .ان نصروه علىعدوه . وهكذا 006 بلاد العراق 


وه أواللاه من بلاد المشرق أساطان عيل الملك ن مروان. 


ع سس خ روبج ممرو بن سعيك :ل م .ام خرج عل عبد الملك 
أخد أهل يبتة وهو عترو ين سعددين العاضن «:قعية إل الخلة ذو ذه عبد 
ثم ل يلبث أن تخاص منه فقتله وألق برأسه الى أصحابه , فتفرقوا . وقضى 
بذلك عبد الملك على ما بذره عمرو بن سعيد من بذور الشّاق والانقسام في 
البنيع) ا موف | 

إصلاحات عبد الملك : قضى عبد الملك على الفئن التى قامت فى 
ا ٠‏ وتوطدت دعام الد الدولة الأموية بعد أن أشرفت على الزوال . وانتشر 
اللامن فى اليلاد يقضل يفظته ودأبه عل العمل لير رعاياه . و هذا يعتبر 
سس الثاق للدولة الأموانة, 1 

وقد صبغ عبد الملك الأآدارة والالية بالصيغة العربية ٠.‏ فضرب العملة 
العربية , وكانالناس يتعاملون بالعملة الفارسية والبيزئطية . وأنشأ عبدالملك 
دار ضرب فى دمشق »؛ ونقش على أحد وجهى السكة الاسلامية اسم الخليفة 
وعلى الوجه الآخر ١‏ لا إله إلا الله » 

وكان ديوان الخراج ( المألية )» بالفارسية والرومية . فنقل عبد د املك 
ديوان فارس والشام إلى العربية ( أما ديوان مصر فل ينقل إلى العربية إلا 
ف عبد أبئه الوليد بن عبد الملك ) . وقد استفادت اللغة العربية من وراء 
ذلك افع نذا الحساب والرياضة . وقد م مدالملك الأدياء وااء 
ولا غرو فقد كان أدباً بيغا وشاعراً فصيحاً . 

وقد نظم عبد الملك اليريد وجعل له محطات لسير الخيل . وكان عمل 
صاحب البريد مراقبة الهال وإخبار الخليفة مما يحدث فى الأقالم .كا أنقأ 
ع المظالم لايقاف تعدى ذوى الجاه والحسب . وكان ختار قاضى المظالم 
من اشتهروا بالورع والتفقه فى الدين ؛ وكان اليه النظرفى القضايا الى يقيمها 

الناسعلى الولاة اذا حادوا عن طريق العدل والانصاف أو على عمال 
الراج اذا اشتطوا في جمع الضرائب . 


لشيدرا*. 


مود لات سم" 


كذلك عنى عبد الملك بالععارة ٠.‏ فشيد قبة. القدس المسماة قيه الصخرة . 





قد الصخرة إليت المقدس 


ومات عبد الملك بعد أن حك زهاء عشرين سمئة . وكانت ولاية العبد 
للاخيه عبد العزيز . فليا مات عبد العزير عبد عبد المللك بالخلافة لوإديه 
الوليد ثم سلمان :.ونسس الوختزن عبد الملك أنا الماوك :نقد تولى 
الملاك من أولاده أربعة تم الوليد وسلمان ويزيد وهشام . 


الوليد بن عبد الملك 

كم جوةهرنه. ,ا والام 
كأن عهده عهد بسر ورضاء وهدوم , فو سسع راقعة الدولة الاموية 
شرقاً وغرباً . وازدهرت ف أبامه الفنون الاسلامية » و نخاصة فن العمارة . 


وشدد قُْ جهير 0ه كشرهن العهائر 5 منبأ الأسجد الاموى 2 دمشى . وجدد 


داء المسجد الندوى 


وقد اشتهر الوليدٍ بالعطف على الفقراء والمعوزين » والاهتهام بأحوال 
الرعة والسهر على مصالحهم والعمل على تحفيف لام مس ضاهمر ٠‏ بدلنا على 


لد /ام سس 


ذلك أنه خصص أعطات لالمجذومين 13 أنه أعطض كل معد شادما م 


بأمره وكل ضريبر ايلا إسهر على رأحته 5 





صورة ألأسجد الأموى بدمشقي 


الفنتوح فى عبد الوليد :- يرجع الفضل ف اعادة عبد الفتوح إلى 
ذلك السلام الذى انتشرت ألويته فى ربوع الدولة الآموية . 

١‏ - الفتوسم فى الشرق.: غزت جيوش الوليد فى الشرق بلاد ما وراء 
النهر بقيادة قندية بن مس ؛ واستولت على تخارى وسمرقند (وجل سكائهما من 
التزك) . وذلك أصبحت الدولة العربية تتاخم جدود الضيق واغتاق كثير 
من الترك الاسملام ٠‏ 

3 الفتوح فى الغرب : - كان أعظم الفتوحاض اشانا: فى يلاد الخرت 
الأقصى . وعلى الرغم من أن أقدام المسلمين قد وطئت بلاد شمال إفريقية قبل 
ذلك بثلاثين سنة » فان مز كزهم كان مزعزع الأأركان , فقد كانت هذهاابلاد 
جبلية يسكنها أقوام من البربر . وقد سخطوا على لانم منالعرب الذين م 








سم ب#رج سس 


يعاملوجم معاملة النظير للنظير بلمعاملةالسيد للمسؤد. و كانت الدولة البيذنطيةمن 
ورا متشد أز رهم و تمدهم القن والال و قدو الول مودى ناسعن 
شهال إفريقية » فأخضع بلاد المغرب الأقصى سنة ١و‏ ه . وقضى على نفوذ 
الدولة البيزنطية فىهذهالبلاد ومد الفتوح العربية الى المحيط الاطلسى (ماعدا 
مديئة سيته ) » ونشر الاسلام فى هذه الجهات . 

فح بلاد الاندلس : وف سنة بو ه أرسل موسى بن نصير مولاه 
طارق بن زياد ( ءن قواد البرير ) الى بلاد الأندلس , وكانت تابعة للقوطء 
فعبر المضيق المعروف باسمة الى الآن . وفتم هذه البلاد هو ومومى 
أبن نصير . : 

سلمان بن عبد الملك 
85 - وه ه رز هإلات لازلام” 

دب الترف والبنخ أيام سليان بن.عيد لللك » وتسرب ذلك إلى 
الولاة والامراء. وتحرب سلهان لبعض الولاة وعمل على الكيد ليعضهم . 
ومن نال منهم يزيد بن الممهلب قائْد المشرق . وقتيبة بن مسلم فانم بلاد 
ما وراء النبر» وعمد بن القاسم فاح التق و أسية الحجاج فى العراق . ويرجع 
سبب كراهة سلمان لقتيبة وأولاد الحجاج إلى إغراء الحجاح وقتيبة للوليد 
على عزل سلمان من ولاية العبد . كنا نال من موسى بن نصير فانم شمال 
إفريقية وبلاد الاندلس ء لانه تعجل بالذهاب إلى الخليفة الولسلد ومعه 
الآموال والغناتم بعد أن كتب إليه سلمان بالابطاء حتى يموت الوليد. 

الفتوح فى عبد سلمان :د تم فى عهده قتعم طبرستان ( على بحر 
قزوين)عليد يزيد بن المبلب أميربلاد المشرق5ا حاصرمدينة القسطنطينية, 
وقد توق الوليد بعد أن جبز حملة [لمها بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك , 
قعول سلمان على إرسال هذه الجلة . وكان الأسطول العرى دافا كن 


الهج ده 


1/6 سفيئة تحمل 66درء١|‏ كال ولد العم ( عو 10 الببز نط لى إلى 
جيش المسلمين 2 وق لمق 3 وكا نَْ يطمع ف الملك اخ" 
المسسلمون وار على بلاد آ, أس أ الصغرى مداشسة تلو مدينه 3 حدى 
عبروا البحر ووصاوا إلى أسوار القسطنطينية . فلحق بهم الأسطول العرق 
من الثغور الشامية والمصر ية » واشترك معبم فى حصار المدينة . غير أن 
ليو هذا ما لبث أن خرج على صفوف المسلمين وجعل نفسه امبراطوراً . 
واشتد حصار المسلمين للمدينة مر ناحية البحر» فأوقع ليو بسفنهم . 
ذفتخت 8 الحراقات الاغريفية كا 6 3 وهلك من اليش ره 3 
ونفدت المؤن والاقوات . وعادت الملة أدراجها إلى الشام 

عمر بن عبد العزيز 
(٠١١ - 4‏ ه مث لاالا - عكلاام 
العدير اسلو نَ شير ران عيك لع زيز حمر بن لوطا أب ىُّ عدله وزهده , 
5 ولا يساق ذاك 3 ققد كانت أهه بنت عاصم بن مر بن الخطاب ب 
ورث عن جده غمر بن الخطاب صفات كثيرة منهأ أأزهد والورع 0 
والتفقه فى الدين . وقد ثولى بلاد الحجاز فى عهد عند الملك وابنه الوليد, 
وعللى ددهم تم بحم بل المسجد النوى. 


3 ألد أخلية: صرف مر دن عيك العزيزولاة سلهان وولىالولاة 








سب مقدر مم و شيل سلطتيم 3 خعلبم مسئو لين أمامه 5 حرم علييم تلفيك 
الحم بالاعدام اللا لعد موافقته زهدن أمثلة عدله مساواتة قُْ العطاء سن 
العرب والموالى من المسليين .وقد رفع عر بن عبد العزيز جزبة الرءوس 
عمن أسلم 0 فكتب اليه والى دهم يشكو له عر لت المال دن جراء تسمه 
السراسة ويطلب اليه بقاء الجزية على من أسلم . فكتب اليه عمر : « ضع 
' الجزية عمن أسل ؛ قبح الله رأيك . فان الله إنما بعث ممداً صلى الله عليه وسلم 
هاديا وَل ببعمة جابنا: 2.6 


دي ع 


وما أ " ب عمر ابن عبد العزيز رضاء الشيعة تحر يمه لعن على بن أنى 
ا ؛ 

ساسته الخارجية ٠‏ عدل عمر عن سياسة الفتح ٠‏ فاستقدم الجيش 
الخاصر القسطلطينة » وغبل عل تعر الاسلام..فأرسل الرشل إلى بملوك 
الهند والسند يعرض عامهم الاسلام على أن يعفهم من الجزية وأن لا يتدخل 
فى استقلاهم يا فعل مثل ذلك مع ملوك بلاد ما وراء النهر من الترك ومع 
البررق إفريقية ؛ فاستجاب له اكثرمم واعتنق الاسلام ا كثر ملوك الهند . 


ش هلا هركا #ذلام 

لم إيسر. يزيل وفق اصلاحات عمر » فاتتكست الدولة فى أيامه . وقامت 
الثورات ق بلاد العرب ٠‏ وخرج عليه تزيد بن المباب بن أنى صفرة والى 
بلاد المشرق . وقد فر من السجن حين بلغته وفاة عمر بن عبد العزيز . فسار . 
الى البصرة وأسر والهاء ثم واصل السير الى التكوفة حيث انعنم اليه كثير 
من الأهلين. وما قوى أمره واشتدت شوكته بعث اليه يزيد بن عبد الملك 
أخاه مسلة فى جيش عظم أوقع بيزيد .ن المجلب وقتله , عفلفه أخوه هشام 
سنة ه١٠‏ ه وكان غريرالعقل حلما عفيفاً اشتهر حسن السياسة وبعد النظرء 
فال إن لانن مك أي اانا ونا وميك الاك قاد 

وفي عبده حركض أهل الكرفة زيد بن على زين العابدين على الخروج. 
فخرج على هشام . وتبعه منهم زهاء خمسة عشر ألفأ . لخاربه يوسف بن محمد 
أمير اللكوفة . وتفرق أداب زيد عنه وخذلوه . غارب فى نفر قليل حتى 
قتل سنة بره وفر ابنه يحى الى خ رأسان » وقام فبا ثلاث سنوات خرج 
بعدها على الخليفة سنة ه8١‏ هء وبايعه عدد كير . وقد آل أس يحى إلى ' 


ما آل اليه أمى أببه من قبل » فقتل وحز رأسه وصلب ثم أحرق. 


الفتوح فى عبد هشام :- امتاز عصر هشام بالتوسع فى الفتم . فقد' 
حارب الروم عنذ حدود الشام وآنسيا الصفرى » والترك فى القوقاز . وكان 
قود الجيش قواد من الآسرة المالكة . وفى عبده وغل جند العرب فى بلاد 
الأأبذاتى عق و هلوا الى مديئة تور فى جلو قر تنا ,وهنا أفل نم العرب 
وهزمهم شارل مارتل هزية مذكرة فىموقءة يواتييه ودع تازه أو تور 101155 
وحال دون تقدمهم فى قلب أو ربا. وتعد هذه الموقعة من المواقع الماسمة فى 
التاريخ : ولو اتتصر العرب فى هذه الموقعة لَتَغير وجه التاريج فى أورنأ 
ولااصبح القرا”ف يدرس فى جامعاتها , على ما ذهب اليه بعض مؤرخى 
الفرنجة . كا سبأق عند الكلام عن العرب فى الاندلس . 

اصلاحات هشام بس اهم هشام بتعمير الأرض وحفر القنوات فى 
طريق مكة . وفى أيامه ظهرت صناعة از( الحرير ) والقطيفة . وكان هشام 
كلفا بالخيل ؛ وهو أول من أقام لها حلبات السباق من الخلفاء ,كا عنى 
بصناعة عدد الحرب وملابس الخند . 


ومما يؤخذ عليه [معانه فى الانتقام من العلوبين والتتكيل بم . هذا الى 
ما عرف عنه من الغاظة وخشونة الطبع وشدة البخل . 


سقوظط الدولة الااموية 


وقيام الدولة العباسية 


أسرعت الدولة الأمويه الى الفناء بعد هشام . فقد تولى. الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك الخلافة سنة ؟؟؛ ه . وكان سي السيرة ارتكي هن. المعاصى 
ما أغضب كاين أهل بده الذين سنا الهم وأثاركراهتهم حدى اجتمعوا عليه 
وقتلوه . وخافه يزيد ثم انراهم ابنا الوليد بن عبد الملك . وفى أيامبما دب 


الانتحلال الى جسم القولة قاقد توتشاله وهر البنافين: وأولاة 
العباس عم الننى: ) فى بلإد خراسان 

ثم تولى الخلافة مروان بن حمد (/9؟1ه ) آخر خلفاء ببى أمية وكان 
شجماعا داهية , الا أنه كان سى* الحظ . فقد ثارت الفتن والقلاقل فى عبده ؛ 
وانتشر الخوارج فى الجزيرة وفلسطين وحضرموت والين . بيد أنه ما كاد 
يفرغ منهم حتى ظهرت الدعوة ليى العباس . وقد انكشف أمرهم بوقوع 
كتاب فى يد مروان بن حمد بعث به أبراهم الآمام ( من ولد العيان ) الى 
أني سلءة الذى كان ينشر الدعوة له فى العراق . فأمر مروان بالقبض على 
ابراهيي » وحبسه وقنله . وقد أوصى الراهير الامام قبل موته بالخلافة لاخو يه 
ألى العباس ثم أى جعفر , وأمر أهله بالرحيل الى الكوفة . 

وانما اختار العياسيو ن بلاد خراشان مركزا لدعو نهم لبعدهاا ع 
دمشق حاضرة الخلافة الآموية . ولآن أهلبا قد قاسوا الآمرين من نير 
اللامويين. 

"وقد استطاع أبو مس الخراساق ( أحد انصار بى العباس ) ما أوتيه 
من الدهاء والممارة أن يفرق بين القبائل العربية فى هذه البلاد 2 عو 
اجتماع كلرة العرب فى خراسان اوت تشبر يرق سان أمروتهذه الاين قبل 
ببى أمية وهزمه . 

بعد أن استولى أبو مس عبل خراسان سارالى العراق ودخل الكوفة 
ونادى بأفى العباس السفاح خليفة . 

وقد ندب أبو العباس عمه عبد الله بن على لقتال مروان بن حمد » فلقيه 
:0 إحدىضفاف الزاب ( نهر بالعراق ) ٠.‏ وكان مع مروان مائة وعشرون. 

اق م بهم عبد الله فعير مروان نهر دجلة و 00 

9 أهلبا الجسر ومنعوه من العبور, فسار الى حرتان ثم الى دمشق ‏ 
وما زال عند الله يطارده حى وصل الى الفسطاط ل تلبعه 


شت ب شح 

الى أخيه صالم بن على ٠‏ فاحقه فى قرية بوصير فى الفيوم حيث قتله واحتز 
راضة وأرسله إلى السفاح بالكوفة 5 

ومز 2 مروان بن شد رفرف الع الأسود شعار العياسيين وق حصون. 
دمشق وقامت الدولة العماسية ديه 4 1 

أسباب سقوط الدولة الا موية 

نال معاوية الخلافة بحد السيف . وقد استطاع أن كبح العناصر المعادية 
له ويهزم الخوارج والشيعة ٠‏ إلا أنه يؤخذ عليه اهّامه بالخض من قيمة 
على ن ألى طالب عل المابر: مما أذ ى النيران فى صدور الشيعة . أضف إلى 
ذلك خلفه الوعد الذى أخذه على نفسه: الحسن بن على بأرن. بترك الام 
شورى للمسلمين من لعده . وقد أدت تولية معاوبة أبئه يزيك العبد إلى واقعة. 
كر يلاء وما هاج خواطر المسلمين قالوا إلى بى على رفاطمة . وقامت الفين 
والثورات.؛ وخرج على الآمويين عبد الله بن الزبير بمكة وامختار بن ألى 
فونص عر اق بز أذ الحلو ون ذاو القوق : ضق توعرعك: أركانة الدراة 
5 

وقد اذى نظام الووانة لاوس عساو ."إل زياف أل وله دو الالارة 
ا أغضين الفرس و أكار كراهتهم . ولا غرو فقد كان عب زين العابدين بن 
الحسين ن أم فارسية هه أنة يزدجرد الثالك . ومن 5 أطت سلالة 
الحسين محط أنظار الفرس» لامها جمعت بين البيت النبوى وأسرة الأ كاسرة. 
وما زاد سخط الفرس على الامو بين أيضاً تعصب الأاموبين للعرب وإضماخهم 
شأن الموالى (غير العرب) . فقد جعلوا الناصب وقفاً على الءرب؛ واستمروا 
بأخذون الجزبة من الموالى بعد اسلامهم ٠‏ ولم يعطوا الجنود من الموالى 
عطاءهم رخم ما أقر الاسلام من مبدأ المساواة بين جميع المسلمين , 


أضف إلى ذلك إحياء العصبية الجاهلية التى عمل الاسلام على محوها . فقد 
الدولة العياسية . 

وتما زاد كراهة المسلمين لحكم بنى أمية انصرافيم عن أمور الدولة ؛ 
والناس أواخر خلفا هم فى اللبوء وأخذم عن البلاط البيزنطى الكثير من 
المفاسد . أضف إلى ذلك أيضاً ولاية العبد لاثنين بلى أحدهما الآخر. فكان 
من يعبد اليه بالخلافة أولا يعمل عل إقصاء أخيه وأخذ البيعة لابنه تما 
أذ إلى انشقاق البيت الأاموى؛ فكان الخليفة الجديد يلقم من كل من 
سأعد مناقشه ٠‏ ففسدت لوب النأس وغدوا رقيون من ممع كلنهم على 
الانتقام من بى ل 5 
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الفصل الرابع 
العو لك مراف انس فمورها 

بقيت الدولة العباسية. زهاء خمسة قرون من سلة «م١‏ ه ( .ممم ) 
التى تولى فا أبو العباس السفاح الخلافة : إلى أن أغار عليها التتار مسئة-ه+ ه 
(08؟1م). وكان العصر الذى يبتدى” من قيام الدولة العباسية وينتبى بخلافة 
الواثق بالله سنة ؟؟ ه هروومم) أزهى عصور هذه الدولة, حيث بلغت 
درجة عظيمة من القوة وامجد, حتى أطلق على هذا العصر بحق , العصر 
الذهى للأسلام » 
ظ نو العباس السفاح 

51 -1515ه و مهلا 4هلام 

بويع أبو العباس بالخلافة فى الكوفة فم يلسث أن تقل منها إلى اليو 
نم إلى الآنبار واتخذها عاصمة ملكه , وأطلق علبا اسم هائمية الانبار 
تخليداً لذكر ى جده هاشم .. ول يرغب ل ا فى دمشق . لان 
2207 1 ولأانبا تبعد عن فارس مصدر قوتهم» ولقربها 
من حدود الدولة البيزنطية فلم تحن امدة هو ها ار جيوشبم . 

وقد قضى | لسفاح مدة حكمه فى تثبيت دعام ملك تلان اسباستة هق 
ولط فى الكوفة عند توا نه الخلافة . فقد نوه فبا بفضل امد 
وحمل على الآمويين لاغتصابهم الخلافة » ونحى باللاتمة على جند السام , 

وأطنب ف مدح أهل الكوفة 1 فى اعطياتهم لأاخلاصهم ودلائهم لبيت 

لانن ور حياكه بنرا ٠‏ أنا السفاح المناح .وآ :ا قصد بذلك 1 أن يتوعد 
كل من ,ريقف فى سبيله وفى سبيل دولته من أعدائه ولا سما الآمويين . 

وقضى السفاح معظم أبلقه: والعناوية قرا الغرت الذن اضيا 
أمة ٠‏ 5 قضى على كثير من أعقاب هن الأاسرة : فتلبعم هو وأخوه 


النصور وأعنامبما. ولم يقفوا عند حد القثيل بالموتى ٠‏ بل قتلوا الأحياء 
57 أمواطم . ودبر عبد افه بن على عم السفا ا يلاد 
الشام مذحة القضاء على أمراء لييت الأموى: فعا 26 ) منهم إلى ولعة 
وقتليم جميعاً . 

كذلك فتك السفاح يمن والوه وساعدوه على تلسار ذو انه 2 0 
أبا سلة الخلال الذى ساعد عل تأسيس الدولة العباسية حت لقبه العباسيو 
تووثر ١‏ العم ؛ ما انهم به من العمل على تحويل الخلاثة له 
بقتل أنى م 0 إلى لما كان مخشاه على دولته من أزدياد نفوذه » خالت 
منيته دون ذلك . مات السفاح سنة جس هم بعد أن قضى فى الخلافة أربع 


ملسف الو 


كمد مةدهم /ر عهلا- ملام 


تال ادن يون اعد يه السفاح , ويعتبرالمؤسس الحقيق للدولة العراسية : 
فقد وضع نظامما السياسى » وفى عهده بدأ عصر القوة والعلم اللذين امتازت 
بهمأ هذه الدولة فعصرها الذهى »5 ظهرفيها التفوذ الفارسى بأج ىمظاهره. 
حيق عن الكلهاء ووقناين ارين فى مجنمعاتهم وعاداتهم وملابسهم » وفى 
نظمهم السياسية التى كانت متبعة لدى الا كاسرة . 

وقد صادف الملضورزق أول عيده كثير ا من الصا ب تغلب علا , ما وثبه 
من الثبات عند الششدائد تلك الصفة التى كفلت له النجاح . وكان من أمم 
هذه الصعاب خروج عمه عبد الله بن على » ومناوأة أنى مسل الحراساق : 
وثورة العلويين ١‏ 

١‏ -. منافسة عبد الله بن على : أدعى عبد الله أن السفاح ولاه عهده 





وال ا 0 . وشهد 


له جماعة بذإك » فايعه بعض الناس ٠‏ وأفى عبد الله أن ببأخذ الببعة للبنصور 
ندب إليه أبا مس خاربته : وكان مع عبد الله بالشام سبعة عشر ألفاً من 
الجنود الخراسانة » فتك مهم عبد ألله خشية أن ينضموا إلى أف مسلم 
ا زهان وزاك احتف قرت يقدية فأتيم لآنى مس القضاء ء عليه سه 
المنصور حتى مات . ويقال إنه دير قتله بالرغر من اللأمان الذى أعطاه له . 


مناوأة أنى سل المزامان ند ادي اللتصدون. فون الكراهة 
والبغضاء لأنى مسل , لما كان يظبره من الزهو بنفسه وعدم اطاعته 
أوامر الخليفة وكثرة إراقته دماء المسلمين بلا جدوى ؛ ولا سما ما كان 
تددم المفيان لا اراسن اللسوو. وما والاالتعوي: تال ب الاتقاغ 
به حتى أحضره بين يديه ثم قتله غيلة . 

م سد ثورة العلويين , ظفر العباسيون. بالخلاقة وأقاموا دولتهم 
على أنقاض دولة ببى أمية؛ فلم يرق ذلك فى نظر العلويين لما يرونه فى أنفسهم 
من أحقيتهم بالخلافة » فنابذوا العباسيين العداء . وقد ظبر مد بن عبد الله 
العلوى فى الحجاز سنة ه؛ ١‏ ه ء وبايعه الناس بالخلافة ؛ وأرسل أخاه ابراهم 
لنشر الدعوة له فى البصرة , خاربه المنصور وقتله . فقام أخوه ابراهم ودعا 
لنفسة فى العراق وفارسء فآل أمره إلى ما آل اليه أمرأخيه من قبل (5؛١ه)‏ 

سياسته الخارجية 

-١‏ مع الدولة البيزئطية : انتهز البيزنطيون فرصة ضعف الأأمويين 
لشن الغارة على البلاد الاسلامية المتاخمة لبلادهم . وقد أغار الامبراطور 
الببزاطى على بلاد الشام فى عهد النصور سنة ,مم٠‏ ه؛ فردهم العاسيون » 
وانتهت هذه الحرب بعقد هدئة أجلبا سبع سنين . فلما فرغ المنصور من بورة 
العلويين استأنف القتال مع البيزنطيين , فاضطر الأأمبراطور إلى طلب الصللح 
سنة ه6١‏ ه عل أن يؤدى إلى الخليفة العبابى جزية سنوية . 





5-6 
؟ - مع بلاد الآندلس : خرجت بلاد الاندلس على الدولة العباسية 
سسنة م« ه أثر تأسيس الدولة الآموية فا على يد عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام . ول يكن فى استطاعة المنصور اخضاع هذه البلاد 
لبعدها عن مركز الخلافة العماسية وانشغاله باخماد الفئن والثورات فى بلادم. 
فتحالف مع ييبين ملك الفرنجة , وتبادل معه السفراء والهداياء وحرضه على 
قتال عد الرحمن . 


مع إفريقية : - أستاء البربر فى شمال إفريقية من ظلم ولاتمع من 
العرب ؛ لا :بم لم يعاماوهم, معاملة النظير للنظير بل معاملة السيد لللسود على 
الرغم من اعتناقهم الاسلام . فائتهروا فرصة ضعف الخلاقة الأموية وكونوا 
ولابات مستقلة . وسرعان ما انقسم أمراء البرير على أنفسهم» فانتبزالمنصور 
هذه الفرصة واسةولىعل بلاد المغرب سنة 44١.ه‏ ؛ وصارت مدينة القيروان 
تسقط فى أيدى العرب حيدا وق أيدئ البرير حينا آخر حبّى اس تردها 
العاسيوق ياتا سن مكف 





عات الضور 


ع المنصور هاشمية الكوفة واتخذها حاضرة للك . ولم يليث أن 
أسس بغداد للا كانت تمتاز به من قرمها من البحر ؛ وقبضها على ناصية 
دعيو لراك ريطا ابن الولااض الأناكية كان سين 
ل قبالة بغداد وجءلها محسكراً لجنوده . 


نح النسور لازال التألاكا ريع لعي هر القارئية 
5 بقية يةوالندة إلى العربية . وكان مغرماً بالطب والفلك اليا ٠:‏ 
فغدت بغداد كعبة العلوم والآداب» وظبر من نوابغ الكتاب والمترجمين فى 
عبده ابن المقفع مترجم كتاب كليلة ودمئة . 


سس ه/ة سند 


وكان المنصور ميالا بطبعه إلى النظام معروفاً بالجد فى بلاطه والتيقظ 
والاهتهام بأمى عماله . يدل على ذلك قوله : « ما كان أحوجن إلى أن يكون 
على بالى أربعة نفر لا يكون عبل بالى أعف منهم . فقيل له ,يا أميرالمؤمنين من 
م1 قال م أركان الملك لا يصلم الملك إلا مك أن السرير لا يصلح اله 
بأريئة قوام ٠‏ إن نقضت واحدة تداعى وهى : أما أحدم فقاض لا تأخذه 
فى الله لومة لاثم » والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى . 
والثالث صاحب <راج يستقصى ولايظل الرعية فانى عنظلمما غنى ٠‏ والرابع » 
ثم عض عل إصبعه السبابة ثللاثممات يقول فى كلمرة أه . قيل له ومن هو 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال : صاحب بريد كتب إلى خبر هؤلاء على الصحة » . 

وق حبق الملطون امقعد م بوره الور تر إاعيرنا لوعو 
على الاشراف على أمور دولته . وهم كان يقف علّ أعمال الولاة ٠‏ وعلى 
ما يصدره القضاة من الأاحكام وما برد بيت المال من الأموال وما إلى 
ذلك. كا كان ولاة البريد يوافوته بأسعار الحاجيات من قم وحبوب 
ومأكولات وغيرها . لهذا كان شديد الاتصال بولاته » يوقف القاضى 
عل خيده إذا ظلم » ورجع التعن إلاغالة الال اذا كلد إن ذأى 
تقصيراً فى أحدم ونخه الهف + أى عوله عن عمله . 

واشت المتصور عيله إل الاقتضاد فى النفقات والاعتدال ف المظاءم 
وترك فى خزانن الدولة من الأموال ما يعادل خراجها عشر سئين .ويؤخذ 
عليه ميله إلى سفك الدماء وغدره يمن أمنه . 

وتوف المنصور سنة يره؟ ه نخلفه ابنه المبدى . 

المفددى 
١155-4‏ ه و هلالا - هثملا م 

ظل المبدى فى الخلافة زهاء عشر سنين . وتعتير خلافته فترة اتتقال 

ببن عبد الشدة والقمع اللذين سادا فى عبد مر سبقه من خلفاء بى 


العباس وبين عبد الاعتدال واللين اللذين امتازت ببما أيامه وأيام من أتى 
بعده من الخلفاء . ٠‏ 
ساسةة الهاهايتبية 

بد البدى عبده 'سلسلة من ضروب الاصلاح ٠‏ واستعان فى ذلك عأ 
ترك له أبوه من اللأموال . فن إصلاحاته إقامة الآبذة فى طريق مكة لسقابة 
القوافل ؛ وزيادته فى المسجد الخرام 5٠‏ أجرى الأرناق على العجزة لمنع 
الشحاذة . وأقام البريد بين مكة والمديتة والين بغالا وإبلا وأدخل عليا 
ضروباً من التحسين . هذا إلى ما اشتهر به الممدى من المميل إلى الجود والكرم 
حق بلغ فى ذلك حد الاسراف : 

ول يكن المبدى بالرجل المعتدل فى كل أطواره . فكثيراً ما اشتط فى 
قسوته عب الخارجين عليه : ولاسما الزنادقة الذين ظبروا فى أيامه وأبادوا 
المخرمات وعبثوا بالآداب . فقد عمل البدى على القضاء على هذه الطائفة , 
تأقاج لدي لودل املق هل عاط النثاذلة معو الضاء 
عللهم وعلى تعالههم . وكان المبدى سنيا غاليا: فنزع المقاصير فى صلاة اججماعة 
وجعلها على القدر الذى كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فد اكه عدا بك 

كانت الدول تهاب الدولة الاسلامية فى عهد المهدى لعظمتبا وقوة 
سلطانها . وقد استفاد شارل مارئل ملك فرنسا من هذا الخلاف ١إذى‏ ساد 
بين العباسيين والأمويين فى الاندلس » فتقرب إلى الخليفة العباسى ليقوى 
عل مناهضة الدولة البيزنطية . 

مع البيزنطيين :- لم تنقطع الحروب بين العباسيين والبيزنطيين فى 
عبد المبدى . فد أغار المسلبؤن على بلاد الروم وبلغوا أثقرة ؛ فثأر 
امبراطورهم لبلاده وأغار على الحدود الشامية وهزم جيوش المسلبين . ثم 
أراد اللميدى أن 5 بدوره») لجمع سنة سام جيدا كشيفاً ولى قيادنه 


ّ 





اتاماوون روط الخال الرمى: كتمع كل م صادفه من النلاد 
ل .وق سئة ها هر أعاد المدى الكرة : فأرسل 

جيشاً آخر بقيادة هارون وصل إلى سواحل اللسفور وأدغ الملكه 
0-0 1 غا أن تدفع إل المسسليين وبررية اديناراً جزية سنو بة . 
وانتبت هذه الغزوة يعقد هدنة بين الفريقين أمدها ثلاث سمنين . 

فى بلاد الهند : وقد وجه المسلبون الجلات إلى بلاد المشرق . 
فتوغلوا فى بلاد المثد وأسعلنا النار فى * مثال بوذا وأتاعه تيك أن هذه 
الغزوة كانت وبالاعل جند العناسين ٠‏ ققد قشأ الموت فهم ودهمرت الزوابع 
سفاهم ف الخليج الفارسى . 

وتوف المهدى سنة ١-9‏ ه بعد أن عبد بالخلافة إلى ابنه موسى المادى 
ومن بعده إلى هارون فلت الخلافة إلى الحادى 

المادى 
هذا - 411/6 ور هملاا- كملام 0 

قضى الطادى أكثر أيامه قبل توليته الخلافة فىبلاد المشرق» وأتته البيعة 
وهو حارب هناك . وكان لذلك أثر كبير فى سياسته وأخلاقه وآدابه. 

العلويون :- وقد خرج ف المدينة الحسين بن على من سلالة الحسن 
أن على » والتف حوله الشيعة فى المدينة وقصدوا دار اللامارة» وكسروا 
اجون وأخرجوا من فيا ؛ ودعا الحسين إل نفسه فى المدينة » م خرج 
إلى مكة حيث التق بحيش العباسيين بوادى فخ : فقتل هو وبعض أهل 
ولم تكن موقعة فت أقل هولا من موقعة كربلاء . وكانت هذه الموقعة 
بعيدة الآثر فى تاريخ الدولة العباسية » فقد هرب منبا رجلان كان لما شأن 





الذى كون دولة الادارسة فى المغرب اللاقصى . 

الرنادقة والخوارج - وقد ورث الحادى عن أبيه كراهته للزنادقة ٠‏ 
فعمل على أسئصال شأقهم وضرب عللى دي الخوارج الذن كاروا ف 
بلاد الجؤيرة(') . 

وتوفى الحادى سنة .17 فخلفه أخوه هارون . وقد فكر الحادى ف خلع 
أخيه هارون والبيعة لابنه جعفر » وشجعه على ذلك رجال حاشيته . ببد أن 
يحى بن خالد بن .رمك نصح له أن يعدل عن هذا الأأمى لصغر سن ابنه جعفر 
وا-تراماً للعبد الدى أخذه عل نفسه حين ولاه أبوه العبد , فلم يحفل .هذه 
النصبحة و زج البرمكى فى السجن وم" بقتله لولا أنحالت منيته دون ذلك . 

هارون الرشيد 
١٠/ا١ا‏ - 9# ه ر كملا - 6م م 

يعتير الرشيد من أشبر الخلفاء الماسيين . ولا غرو فقد بلغت بغداد فى 
عيده درجة لم تصل الها من قبل 5-5 مركر اللتجارة ما غدت عط 
رجال العلم والادب والفنون. ْ 

سياسته الداخلية 

أراد الرشيد أن يستميل اليه العلويين » فاتبع معهم سيأسة اللين والحزم. 

وفك أ سر كثير د 0 يغداد 5 0 
00 لاه من عون ال الخيزران أن تستاثر بما كان لها م ا 

الحادى ‏ فخاطبته يوما فى مسأل ء فنباها عن التدخل فى شئُون الدولة وقال لها : (, اس لك ار 
مصحف يذكرك أو بيت يصونك 9 إياك أن تفتحى فاك فى حاجة ملم أو ذى », وللاحضرته الوفاة بعث فى 


طلب أمه وقال لها : ( قد كنت أمرتك بائشياء ونهيتك عن أخرى مما أوجبته سياسة الملك لاموجبات ال 
و ل ل ات م و 4 
من برك * ولم أكبك عاقا بل كنت لك صائنا وباواً وأصلا » . 





د 1/8 سم 


الديلم (جنوب بحر قزوين ) يحى بن عبد الله من أولاد الحسن بن على : 
واجتمع به كثير من الديلم حتى غدا أمره من الخطر بحيث هدد الدولة. 
العياسية . فعمل الرشيد على القضاء على يحبى وعلى دعوته » فوجه إليه الفضل 
أبن يحى اللرمى فى خمبين الس قد قاد العدر يي الزشيد قى 
سياسة اللين » وأخذ يرغب يحي فى الصاح . فطلب يحي أن يكتب له ألرشيد 
أمانا بخطه مخطه وأن يشبد فيه القضاة والفقهاء وكبار فى هام » فأجابه الرشيد الى 
0 الآمان إليه مع الهدايا والتتحف . اندم يحى مع الفضل ؛ 

ف ارقم اخمارة والاو اووك كا دبا ربرب 
الآمان الذى أعطاه له وتخلص منه 

وقد ١‏ تبع الرشيد مع | درس 00 نفس هذه السياسية. فقدالتف 
حوله البربرفى بلاد المغرب سنة ٠٠7١‏ ه. فأرسل الرشيد اليه رجلا معروفا 
بالدهاء وأمره أن يتقرب اليه وأن يظبر بمظبر التق والسخط عل العباسيين 
وعلى حكلهم .وقد تقرب هذا الرجل من إدرس حتى صار من خواصه . 

ثم دس له السم قات سنة بماوه . ولكن خطر الآدارسة لم ينته قوت 
الل م 

ولم ك.د مب ف و ثورات داخلية 
أخرى ف الموصل وسوريا وأرمينية وخران. 2 فقضى علبها ٠‏ وَل يستحص 
عليه سوى البرنر فى شمال إفريقية . فرأ 0 فن تميق االبيامنة أن 
شر اراهم بن الأغلب عل إمارة هذه البلاد على أن يكون تابعأ للعباسيين . 
وإعأ قصد ؛ سياسته هذه تأديب اليربر من جبة والوقوف فى وجه اللادارسة 
اذا ما أرادوا اقتطاع أراضى الدولة العباسية من جبة أخرى . وبذلك 
تأت وول ااال إلى القت انر ران مقرالها. 

سياسته الخارحية 


كانت سياسة الرشيد ترى الى توطيد دعائم السلام فى أراضى الدواة 


سنس جك/ا سمم 


الاسلامية . فاتبع سياسة سملبية مع امبراطورية الصين المنامة لحدود الدولة 
من الشرق وتبادل مع ماوكا الهدايا . ثم أتخذ الرشيد طرسوس مركرا 
لقيادة جيوشه. وعبد إلى أحد قواده الآتراك بثمن الغارة على البيزنطيين فى 
آسيا الصغرى . إذكانوا بغيرون على حدود الدولة الاسلامية من حين الى 
آخر . وكان الرشيد يقودبعض الخلات بنفسه » وساعدهعل ذلك نق ل حاضرة 
ملك الى مدينة الرقة القرببة من حدود الدولة البيزنطية , ففى سنة ١١‏ ه 
سار الرشيد بنفسه على رأس جيش كثيف واتتصر على الببزنطيين فى كثير 
مع اللماراك تق وهنا( إلى القرها و نشول" ابغاو ل المسي 2 جرير ف 
إقريطش وقبرص . فاضطرت اللكة أيرينى الى عقد هدنة مقابل دفع الجزية. 
ولاداتتك أد رت تقض افا قروط المدالة بوعادت الشزىسينم) الاو لين 
العباسيين والبيزنطيين » واستولى الرشيد على مدينة هرقلة وأدنم البز نطيين 
على دفع الجزية . على أن هؤلاء قد أخذوا يتحينون الفرص اشن الغارة على 
البلاد الاسلامية » وبذلك ل تهدأ ثائرة الحروب بين الفريقين . 

وقد وجد الرشيد من حسن السياسة أرس يتحالف مع الأمبراطور 
شرمان ؛ لكى يشغل البيزنطيين عن الدولة العباسية ويقف فى وجه الآمويين 
ف الأتلتى» واد الرقيعاوقر كان الهذايا» وكات هق يينها #للك الساغة 
المائية الدقاقة التى ظنها الأوروبيون آلة سحرية , ثم أرسل الرشيد الىشر مان 
مفاتيح كنيسة بيت المقدس . وان من أثر ذلك أن ادعى الفرنحة فيا بعد 
حق حماية الأما كن المقدسة فى فلسطين والمسبحمين الذبن يفدون الى هذه 
البلاد لآداة فريضة المج . 

نك الرابة 

كان البرامكة من أسرة فارسية عريقة فى الشرف وايجد . وقد اتخذ 
السفاح والمنصور من بعده خالد بن برمك وزيرالهء واستوزر الرشيد 
حى بن خالد . فاستعان يحى بأولاده الاربعة وهر جعفر والفضل وعمد | 
وموسى ؛ ووثق بهم الرشيد وفوض اليبم أمور الدولة . فكان الفضل ( وهو 


أكبره, ) عضد أبيه ينوب عنه فى جلائل أعماله. وقد أرضعته أم الرشيديم 
أرضعت أمه الرشيد» ولما ولد الا مين جعله الرشيد فى حجر الفضل ليقوم 
بتريينه . وأما جعفر بن حى فقد ولاه الرشيد مصر سنة ١7‏ ه وندبه لقمع 
الفتن فى الشام سنة م١‏ هء ثم أسند اليه ولذة خزانانء وولاه يند. ذلك 
خراية الحون وكات ادهكاة كيرة فى تفون ار شنا 

اعون اذا الريك الناسن إل البرامكة ونظدوا القضائد الرائعة 
فى مدحبم والتخنى بكرههم وجودهر النى أ ببح ريا الاامثال ٠‏ وسرعان 
ها قل [إدهر لحذه الأاسرة ظير الجن افق أحتهل الرفينها وعير | آله 
من النفوذ والجاه والسلطان . حتّى بلغ من أمرهم أنه كان يطلب اليسير من 
المال فلا يصل اليه . واعتقد أنهم شاركوه فى سلطانه . ولا غرو فقد قوى 
اله ؛ فانصرفت نحوهم الوجوه حتّى لم نبق للرشيد من ا-1لافة إلا أسمبا. 
وأظبر الفضل وجعفر من. الزهو ما زاد فى غضب الرشيد على البرامكة . 
أضف الى ذلك سعاية أعداء البرامكة ,هم عند الرشيد واتهامهم بالاستبداد 
بالملك واغتصاب الا موال . 

جاءت بعد ذلك حادثة يحى بن عبد الله العلوى ٠‏ فقد قبل إنه وثى به 
عند الرشيد بعد أن أعطاه اللأمان : فحبسه عند جعفر البرمك ؛ فأطلقه لانه 
كانيميل الى العلويين . ولما عل الرشيد بذلك حقد على جعفر . هذا الى ماعلبه 
. الرشيد من مساعدة البرامكة لعبد الملك بن صالح العباسى الذى كان يدعو 
إلى نفسه ٠‏ 

هذا كله غضب الرشيد على البرامكة وعول على الايقاع مبم “قمر 
يحعفر بن يحى فضربت علقه » ثم أودع أبوه وغيرهمن ذوى قرباه وأصحابهم 
السجن ؛ وحبس معبم عبد الملك بن صالح . وهكذا كانت خاممة هذه الاسرة 
التى كان ذا ١‏ كبر الا ثر فى تقدم الحضارة الاسلامية فى عبد الرشيد . 


نب قد 


سس يا سد 


توفى الرشيد سنة م١‏ ه وهو بطرسوس بعد أن عبد بالخلافة الى 
الاأمين وولاه 00 للدولة .يا جعل ابنه المأمون على بلادفارس 
وأبنه القاسم على أزستة والدويرة توأوض بالخلافة امون بعد الا مين. 
ا امد من المأمون . 

إل مان الما مون 
“15 م11 هر وام مم 

تولىالا ميناخلافة عقب وفاة أسهالرشيدسنة م١‏ همفترك أمور الدواة 
فى يد وزيره الفضل بن الربيع . وقد عرف الفضل بالمكايد والدسانس » وهو 
الذنى حرض الرشيد على الايقاع بالبرامكة »ا أوقع الفرقة بين الا'مين 
والمأمون . وأول ماقام به فى سبيل بذر بذور الثشقاق بين الاأخوين أن سل 
للا "مين كل ما فى معسكر الرشيد مع أنه أوصى به للمأمون , ثم حرض الا مين 
على خلع أخيه الأمون من ولاية الرد كولم انه ادف ررذلك 0 
الا مين العبد الذى أخذه عل نفسه ما أغضب الحراسانيين وغيرهم من أهل 
الاأمصار الاسلامية لما عرف به المأمون عندهم من الورع وحسن السيرة . 

لذلك قاموا فى وجه الا مين , واشتعلت نيران الفتنة ودارت الحرب بين. 
الا'خويين وائتبت بتغلب طاهر بن الحسين قائد المأمؤن على الامين وقتله 
وتحول الخلافة الى المأمون سنة .م١‏ ه. 

وكان انتصار المأمون على الأمين فى الحفيقة انتصاراً الفرس عل العرب. 
وزوال نفوذ العنصر العرى . فقدكان المأمون ميل إلى الفرس ؛ لان أمه. 
كانت فارسية الا'صل » ولانه وصل الى الخلافة بمموتتهم . لذلك زاد تفوذ 
الفرس وعظمت شوكتهم فى عهد المأمون . 

سيأسته مع العلوبين : وقد تأثرت نفس المأمون بالآراء الفارمسية ؛ 
فال أول الاأمس الى العلوبين » واتخذ اللونالأخضر شعارثم » وأ المسلبين. 


باتخاذه يدل السواد شعار العباسيين ‏ ا صاهر ٠‏ عليا الرضا » العلوى وولاه 
عهده وقر ب العاويين . وأتما أراد بذلك أن يكسب رضاء الفرس وإخلاصهم 
لانهم يعتقدون أن العلويين هم وحدم أحق بالخلافة . 

وكان المأمون بخراسان فى ذلك الوقت . فلا عل أهل بغداد يذلك هاجوا 
وبايعوا ابراهم بن المهدى ,فم و الامو يذ عق مقادرة مر واصيمة 
غرَانان والرحيل اليشداد. ودعلا الأمؤن داه وقاة إلى الدو اه لفان 
العاسيين » وأ كنسب بذلك رضاء أهل العراق عامة وأهل ييته خاصة » ففر 
ابراهم بن المهدى . بعد أن بق فى الخلافة ستتين , فعفا عنه المأمون وقرءداليه 

وقد زاد نفوذ العنصراخراساتى فى عهد المأمون ؛ وقام البيت الطاهرى 
على يد طاهر بن الحسين الذى فتمم بغداد وقتل الا مين . وبذلك استقلت 
هذه الا سرة 5 خراسان استقلالا داخليا . 

وف عهد المأمون قامت فى بلاد الفرس بعض طوائف دينية أباحت 
جعير ابي الوروالف وأندت عتول الادن وزع سس الدولة وين . 
خاربهم المأمون ٠‏ واستمر شرثم الىعهد المعتصم (ك سيآ ).م أذى أهل 
فصر نار الثورة » مرج المأمون بنفسه الى هذه البلاد وأعاد البا السكينة . 

عنايته بالعلوم لت وكاكفل اهن رجا قدا عيل رةه الفكر 
والحه . وتدراى أن تلفق ف الطائل لسن ميس 3 الؤثنا مدا . 
فعقد مجالس للمناظرة حضرها العلماء فى حضرته ليحمل امججبور على الاجتماع 
على رأى واحد ,' 

ول يقتصراهتام المأمون عل العلوم الدينية, بل شجع العلم الا 
كثر فى عهده الشعراء والمفنون وعلءاء الكلام » واهتم بالترجمة من اللغات 
الاجنبية وخاصة اليونانية والفارسية . فرج فى عده كان هن الكقوق 
الفاسفة والطب والفلك والحندسة والموسيق ٠»‏ وأرسل البعوث إلى 
القسطنطينية لنقل الكتب إلى العرية . 


ه/ا سدم 


وتوف المأمون فى مدينة طرسوس أثناء قتاله مع البيزنطيين بعد أن عهد 
باخلاة ال أخيه أن اهن عه ىن الرشيد. 


المعتصم والواق 
ماع-599ه ور اسسرب مم 

الا حوال الداخلية : - سار المعتصم فى إثارة المناقشمات في المسائل الدينية 
م أكثرمن الموالى من الأتراكحتى بلغ عددم ...رن 0 
وأدر علهم الهبات واللا رناق وآ: وم على الغرس والعرب فكل. 0 
فدب دييب الغيرة والمسد فى نفوس القواد ونخاصة 00 
التخلص من المعتصم واغروا العباس (ابن أخى المعتصم ) على المطالية 
بالعرش ؛ وديروا المكايد لخلعه , فقضى المعتصم على هذه المؤامرة وقتل 
العباس , 

وكاث هق أتر هته المواسة أن أقصى المعتصم العو انمق الحرنت والفرينر؛ 
تدريجيا وعنا أسمامهم من ديوان العطاء واعتمد على قواده الاتراك . وقد 
قوبت شو كتبم واشتد بأسيم و أذاهم الناس . فعمل المعتصم على تلافى ذلك 
الشر وبنى مدينة سامرً! (.سر من رأى ) شرق دجلة ونقل عامة ملك الها. 
وكان مرى جراء انشغال المعتصم باخماد الثورات أن اضطرب حبل 
الاامن ف طن شراف الدولة : 

الاأحوال الخارجية : - اتبز امبراطور الدولة الليرئطة فرصة اتشغال 
انعم 5002 
فساداً فى قلب سورياء وغلا فى القتل والتخريب ف ام المعتصي مه فاق 
اق النمويفانن عي لس رس ون وقتم كثيراً من حصون 
الببزذطيين. ١‏ حمس سأر إلى مديئة عمورية 0 نان آسبا الضعرى واستوى 
علبا وقتل كثيراً من أهاباء وتركبا للنبب والتدمير والاحراق أربعة 


سس و م 


أيام كاملة » وافتدى اشرافها ونبلاؤها أتفسبم بالغ كبيرة 

وتوف المعتصرسنة 0ه (6.رم) بعد أن أدبي الدولة العباسية بالآتراك 
الذين غدوا مصدر المصائب التى حلت بالدولة فما بعد تخلفه ابنه الواثق . 

وقد شارك الوائق أباه المعتصى فى ميله الى الفرس . وفى عهده ثار 
الخوارج فى الحجاز والأأكراد فى الموصلء كا قامت الثورات فى بلاد العرب 
وسورياء فير أهل بغداد مؤامرة لعزله . وكان الوا” أق بالرغم من ذلك حباً 
للعلم ؛ وقد أفرد مجلساً للمناظرة فى قصره . فنبغ فى عهده كثير من العلماء 
والشعراء . 

وتوف سنة +مم ه (0م م ) 5 بموته العصر الذهى للدولة 
العباسة وأخورك هده الدولة 3 الضعف والاحلال . 


اا شاف اضمحلال الدولة العياسية 


آثرالعياسون الفرس بالمناصب المدنية والعسكرية . فاتخذوا م: اق رودا 

والقو م ٠‏ فسخط العرب على خلفامم ا لومم 
عنهم . وما زاد حقدم أنهم مثلوا ببنى أمية . وناصبو! العلوبين العداء 0 
غرو فقّد سار معظم الخلفاء العباسيين على هذه السياسة مع أن دولتهم [نها 
قامت باس العلويين الذين تعاونوا معبم فى العمل على إسقاط الدولة الأموية. 
وكان من أثر هذا العداء أن قامت الفدّن والثورات فى البلاد الاسلامية . 

وما أثار خواط المسلمين تمسك بعض الخلفاء ( كالمأمو ن والمحتصم 
والواثق ) بالبدع الدينية والآراء الفلسفية مما أدى إلى قيام المذاهب الختلفة 
وفرق كلمة الآمة ومزق وحدتها . وقد اتبع بعض الخلفاء العباسيين نظام 
تولية العهد اثنين يلى أحدهما الآخر كا فعل الأمويون ؛ فانقسمت الأاسرة 
المالكه على نفسها . ٠‏ 

أَضت إلى ذلك اعتهاد بعض هؤلاء الخلفاء عل الأتراك الذين طمعوا فى 


0118ظ 
انتراع التناطقى ا ذلناء عق 'أصحكت الذؤلة مدان الدسنانن واكالة, 
وقد استفحل خطر هؤلاء الاتراك وتغلغل نفوذمم فى جسم الدولة حتى غدا 
الخلفاء فريسة لثورات الجند . فاختل توازن الدولة وسادتها الفوضى وأصبح 
الخلفاء ألعوبة فى يد القواد من الااتراك . وكثيرآ ما كان يقع النزاع بين 
الجنود من الآتراك والاهالى . وما زاد الحالة سوءاً وقوع التنافس والتماحن 
بين القواد . 

وقد انتهز ولاة الاأقالم فوصنة ضعف الحسكومة المركزية فى يغداد 
فاستقلوا بأقالعهم ٠‏ وبذلك انفرط عقد الدولة العباسية وقامت على انقاضبا 
دويلات كثيرة . ش 

اس_تقل عبد الرحمن الداخل بلاد الا دل سئة ماه (5ممم ( 
والدولة الماسية لا تزال فى عنفوانها وعظمتها . ثم تأسست دولة 
الأدارسة فى مرا كش -١7١(‏ ١0مه‏ وهم سموم) فى عهد 
هارون الرشيد » كا منم الرشيد ابراهم بن الا “غلب استقلالا داخلياً فى 
تونس»ء فقامت دولة الأغالبة ( عم حومهو..م- م.وم) فى 
بلاد المغرب » وقامت الدولة الطاهرية فى خراسان ( م.ت_وه؟ هو١٠م-‏ 
بام م ) فى أيام المأمون . 

وقد زادت حركة الخروج على الدولة العباسية على أثر ضعف 
الخلفاء العساسيين واستداد الأتراك بالسلطان ٠‏ فاستقل الطولونيون يعصر 
(عه؟لجة؟ ه وعكم-0.وم) ثم الاخشيديون ( ممم -ممم هم 
وهعو - ووو م ) حتى فتحبا الفاطميون سنة مه ه ( 39و م ) 

وقيام هذه الدويلات وإن كان مظبراً من مظاهر ضعف الدولة العباسية 
الا أنه كان له أثر كير فى الحضارة اللاسلامية . فقد ظبرت مرا كر أخرى 












































حجر لاج جم 











فال رزاراع طق 























تنافس العباسيين مثل قرطبة والقاهرة وبخارى ؛ وأصبح كل منها قبلة العلياء 
والشعراء لعل أن 5-5 لغداد وحدها م ركر هذه الحضارة 0 

كذلك قامت ف بلاد الفرس وبلاد ما وراء النبر ( التركسمتان ) دويلات 
عدة أهمها : 

560-04 2 وإللم- *0 14 م 

شين اشن الدولة يعقوب بن الث الصفار ( الذى يشتغل بعمل 
اللحاس ) على انقاض الدولة الطاهرية خراسان . وم يوق ون أعره أن 
يستقل عن الدولة العباسية , وإنما كان .رغب فى أن يولى أميرآ عليها من قبل 
الخليفة ليتمكن بذلك من الاستيلاء علمابيد آ لطاهر, فأقره الذليفة علىهذه 
البلاد . غير أنه ل كتف ببذا » ففتم بلاد فارس وأراد ااشخوص إلى دار 
الخلافة . لخاريه الخليفة وهزمه ورده إلى بلاد فارس . 

وقد بقست هذه الدواة بحم سلة , 

الدولة السامانية 
35 - خمك5ه رز إلام - ؤكخكام 

تنسب هذه الدولة إلى اسماعيل بن سامان ؛ وهو من أسرة فارسية عريقة 
فى امجد , وقد نال حظوة كبيرة عند الخايفة المأمون . فولاه بلاد ما وراء 
النهر . ولما ضعفت الدولة العباسسية استقل ذه البلادء ثم استولى على 
أملاذك |لذولة الصمارية : 

وللأامراء السامانيين فضل كبير فى تشجيع العلوم والآداب ويخاصة 
لدت الفارسى 8 وقد تبخع ف عبدهم كثير من العلباء ويا كنا كيه قَْ 
الطب والفلك والفلسفة . وبروى أبن سينا الفيلسوف أنه رأى مكتبة بخارى 


حاضرة الدولة السامانية من طرائف الكتب مالم يسمع بمثله من قبل وذلك 
عند زيارته لتلك المدينة . 
دولة ببى بوبه 
عخم - /ا؛ هو 65-9468ه١٠ام‏ 

أسس هذه الدولة على والحسن وأحمد أولاد بوبه من زعماء بلاد الديلم 
( ف الجنوب الغرى من بحر قزوين ) . وقد ظبر أمرهر فى أوائل القررنف 
الرابع المدرى ضيه ذجاو] 'ى بخدفة أحد قواد الديم وكان له النفوذ 
فى جمات قزوين وفارس » ونالوا الحظوة عنده حتى صار لم النفوذق جنوب 
فارس وشرق العراق . | 

ولما حل الاضطراب فى بغداد كتب الخليفة العبامى الى على بن بويه 
يستنجد به » فسار بنو بويه [لى بغداد وقابلبم الخليفة واحتئى بهم ولقب علياً : 
«عماد الدولة » وحسنا ه ركن الدولة » عه وين الدولة 0 16 امن أن 
تكتب أسماومم وألقامهم على السكة . ومن ثم أصبم بنو بويه أصعاب الا مر 
واللبى فى بغداد ؛ ول يعد للخليفة من مظاهر الخلافة سوى ذكر اسمه فى 
الخطبة ونقشه عبل السكة ؛ وذلك لا غراض سياسية ٠‏ وكان الغرض من 
ذلك احتفاظ الحكام برا كر م أمام الرأى العام . 

وأول من تولى من بنى بويه هو مع الدولة احمد بن بويه؛ وكان أصغر 
. اخوته . وفى عبده ظبر التنافس بين جنود الديلم والآتراك مما كاد ييؤدى إلى 
خلعه : هذا إلى ماكان من الانقسامات التى ظبرت بين السنة. والشيعة (وكان 
بنو بويه شيعة متطرفين ) ؛ حتى أصبحت بغداد وبلاد فارس والرى ميدانا 
للقلاقل والاضطرابات. 

وقد الهز السزنطيون فرصة ضعف الدولة العاسية , فاستعادوا مافقدوه 
ف آنا الشكرى وا حور #توهيز وا الغراف وسذهوا بعداكه, 


5 

وظلت السلطة الفعلية فى بد بنى بويه ١٠.‏ سنة فى العراق والجزيرة 
وفارس وجهات بحر قزوين » فساعدوا على تقدم العلوم والمعارف ؛ وقصدهم 
الكتاب والشعراء وأنشأوا المعاهد ومنحوا العلماء وطلبة العلم الجواتز العلمية 
التفرغ للبحث والدرس . 

وكانت هناك ثلاث دويلات إسلامية تعاصر الدولة المويبية فى العراق : 
هى الدوة الغونوية فى أفغانستان واجدانية فى سوريا والفاطمية فى مصر . 

الدولة الذزنوية 
ام* كمه هو ؟عنة-تماام 

أسس هذه الدولة البتكين (وكان ماوكا تركياً ) فى مدينة غرنة من بلاد 
أفخانستان . ولا أحد أحفادشمود ( لمر 4ه ) شبرة عظيمة فى التاريخ . 
وجه مود همته بعد أن قضىعل الدولة السأمانية إلى الاأغاره عب لشمال الهند؛ 
فغزاها ثلاث عشرة مرة واستولىعلى قسم كبير منباء فازداد انتشار الاسلام 
فى تلك الجبات ؟ امتدت أملا 5 إلى لاهور وسمرقند وشمال فارس . 

الدولة المدانية 
لاا 595 هو 5ة5؟ة-"١٠١٠ام‏ 

بينماكانت الولايات الاسلامية فى الشرق فى أبدى الا تراك والفرس 
كانت لا تزال هناك أسرات عرية تحكم جباث أخرى فى غرب الدولة 
العباسية . وكان من بين هذه الا س رأسرة المدانيين فى الموصل والشام . ففى 
القرن الرابع المجرى استولى سيف الدواة الجداتى عبل مال الشام واتخذ 
مدينة حلب عاصمة للك . وظل سف الدولة نحو ثلاث وعشرين سنة 
فى نضال مع الروم فى آسيا الصغرى . 

ولكن ملك الصغير مالبث أناقنسمه البزنطيون فى الشمالوالفاطميون 
فى الجزوب ومع ذلك فان سيف الدولة قد استطاع على قصر عبده وقلة 


موارد دولته أن ينشر العم 34 فنبغ فى عَبده كن من العلباء واأشعراء 2 نخص 
بالذكر منهم أبا الطيب المتنى وأبا الفرج الأأصفهانى صاحب كتاب الأغاق 
الذى أجازه عليه سيف الدولة بالف دينار, 


الدولة الساجوقية 
565-57 هو ه65١١81-1ه؟ام‏ 

تنسب هذه الدولة الى سلجوق أحد زعماء بلاد التركستان . وقدرحل 
منها إلى بخارى ثم اعتنق الاسلام » وغزا حفيده طغرليك بلاد خراسان 
واستولى على الولايات الغربية للدولة الغزنوية ,م أدخل تحت سلطانه 
أملاك ببى بوبه » ثم استولى على العراق ودخل بغداد سئة ن؛غ ه 

ولا كان السلاجقة يدينون بالمذهب السنى ‏ وهو مذهب العباسيين - 
تركو للخلذاء كثير! من النفوذ ول يستبدوا مهم م فعل بنو بونه. 

والى السلاجقة برجع الفضل فى تجحديد قوة اللمين وإعادة تكوين 
وحدتهم السياسية : وم أهمية خاصة فى التاريخ لقيام الحروب الصلبية فى 
أيامبم . وقد أمتد سلطان السلاجقة على بلإد الروم فى آسيا الصغرى 
( أرضروم ) وأسسوا دولة سلجوقية عظيمة ( بقونية ) ؛ فخاف الببزنطيون 
على ما فق لحم من الأملاك فى آسيا . كذلك امتد ملك هذه الدولة على بلاد 
سوريا وأنشأوا مبا دولة حاضرتها دمشق. ! 

ولكن سرعان ما تفرقت كلمة السلاجةة بعد موت الساطان ملكشاه 
واتقسمت دولتهمبينأولاده وأقاربه الذين كان يعينهم أمراء ويطلقعامهماسم 
« الا تابكة » ( جمع أتابك . و «١‏ أتا» معناه المرنى و د بك » معناه الا مير ) . 

وقد شجع ملكشاه الحضار ة الاسلامية: وساعد على تقدمها فر 
الترع وحصنالمدن وأقام الجسورء كا ولع بالفلك. وتيجعدراسة العلومالدينية 
وذلك بمعونة وزيره العظم نظام الملك (الفارسى الا صل) الذى أسس فى يغداد 


5071 
ونيسابور المدرستين الشبيرتين اللتين تعرفان باسمه ( المدرسة النظامية )» 
كذاك أسس الدزيية اللنفة فى ينداف 
وقد أخذت دولة السلاجقة بعد ملكشاه فى الضعف والانحلال حتى 
أغار علها التتاز( المغخول) بقيادة زعيمبمهولاكو ألذى قم بغدادسنة 6 م 
(58؟1 م ) بعد حصار دام خمسين يومآ . وقد أسر التتار الخليفة المستعصم 
وذنحوا السواد الأعظم من الا هلين كا تذبح الشبياه ونهبوا المدينة وأضرموا 
القواق قرانبها نلقيه اننا عور الفضوى وامدا تر كق امبحعت اذا عدم 
وزعكذا اعى عدا ذاانة شرنة بد اماو اده وذو لالذولة السامية 





الفصل الخامس 
العرب ف الا“ نداس 
(1) الفتوح فى الأندلس وما وراء البرائس 

حالة أسبانيا قبل الفتتح العربى :س ظلت بلاد أسبانيا تحت حم 
الرومان إلي أن أغارت علها قبائل الوندال فى أوائل القرن الخامس ٠‏ 
الميلادى . ومن ذلك الوقت أطلق عللهذه البلاد فاندلوسيا » أى بلد الوندال» 
ويسمبا العرب بلاد الا نداس . 

ثم أغارعايبا قبائل القوطالغربيين وطردوا الوندال الى إفريقية » وكونوا 
٠‏ بها دولة لم . وكانت دولتهم قوية فى بادىء الاأمس ء وما لبثوا أن ضعف 
أمرهم وسرت فهم دوع التخاذل ( فقسم الاأشراف ورجال ألدين البلاد إل 
١‏ اقطاعات كييرة ؛ وَسَكتو] القصوق الفخمة » وصرةوا أوقاتهم ىُّ اللوو؛ 
وتركوا أمس الصناعة والزراعة فى يد الأرقاء الذين كانوا يعيشون فى ذل 
وضعة 5٠‏ أثقلوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع والتجار بالضرائب ء 
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. فآلت حالة الشعب إلى الخراب والبؤس . وكان البود مضطهدين ؛ لحاواوا 
الثووة عار ا فأحقق وا :نيك 0 واضطرالكثير منرم الى اعتناق المسيحية 

تلك هى الحالة الى كان علمها أمل بلاد إلا “ندلسى الوقت الذى كان فيه 
أهلشمال إفريقية يتمتعون بحم العرب وينعمون بعدلم . فلا يجب اذا مى 
الاأسبان ويخاصة اللبود الخلاص من نير الحكم القوطى الجائر ٠‏ 


فتعم العرب الأ ندلس 
قتح موسى بن نصير بلاد المغرب عدا مدينة سبنة الحصيئة الى كانت فى 
يد الكونت جوليان سهذان3 حا كبا من قبل القوط ٠‏ وكان العرب يتطلعون 
الى فتح بلاد الا ندلس ويتحينون الفرصة لغزوها ٠‏ وفى سنة ١٠م‏ مات 
1165 الذف لشمية العراتت. : عافن .ملك القوظ ا بلذه الا ذل 2 
“ماغتصب العرش رودريك 800610 قائد الجيش ( وميه العرب لذريق ) 
فعمل أبناء غيداشة على استرداد عرش أبهم. وتحالف معبم الكونت جوليان 
سبب العداء الذى كان يينه وبين رودريك ٠‏ فاستعان جوليان بكوسى بن 
نصير على قلب الحكومة والتخلص من رودريك ٠‏ 
رحب موسى ببذه الفكرة » واستشار الخليفة الوليد بن عبد الماك 
قواقق غلنيا > وأموة أن عاد الوق أول عق دنا كدرنى اناجولييان 
م يرد التغرير بالمسابين ٠‏ فأرسل موسى : طريف بن مالك» على رأس 
خمواثة مقاتل سنة ١و‏ ه ( ١٠/ام‏ ) » فغزا بعض الثغور الجنوبية فى بلاد 
الأندلس بمساعدة جوليان وعاد بالغنائم . وقد ثجع هذا موسى بن نصير فأعد 
جيشاً مكونآً من سبعة آلاف مقائل معظمهم من البرير » وولى قبادته مولاه 
طارق بن زياد حا م طنجة . 
طارق بن زياد  :‏ عبرطارق البحر سنة به ه فى سفن جوليان ؛ ونزل 
بالمكان المعروف الآن باسمه ( جبل طارق ) ٠‏ ثم غزا « ولاية الجزيرة » 


لذاوله دم 


واحتل قلاعها ٠‏ وعزم على الزحف على 'طليطلة . وكان رودريك مشغولا 
0050 لدان 2 فعاد مسرعا. لانقاذ بلاده 2 وجمع جيشاً ا 
يلغ عدده زهاء انق لفن مقاتل . ولولا ماكان شقصه من النظام والإخلااص 
لقضى على جيش طارق . ولا رأى طارق كثرة عدد العدو طلب المدد من 
موسى . فأمده خمسة آلاف مقاتل : فبلغ جيش المسلمين انى عشر ألفاً ٠‏ 
والتقطارق يحيش رودريك بالقرب من قادسحيث دارت موقعة شريش. 

وقد راع جند المسلمين كثرة العدو » وأخذ اليأس يدب فى قلويهم , 
فخطهم طارق تلك الخطبة الذالدة : ١‏ أ 0 ين المفر ؟ اللبحر مم 
ورا كم والعدو أمامكم 2 ا واه إلا الصدق والصيبر . واعلدءوا 

أنكم فى هذه ادزيرة أضيع من الأإينام فى م مأدية اللثام . وقد استق, 9 0 

عدو يحيوشه, وأسلحته وأقواته موفورة . وأتم لاوزرلك إلا سيوفكم . 
.ولا أقوات ل إل ما تستخلصونه من أيدى عدوم . 1 ١‏ 

وأخذ طارق وجنده يحملون على العدو حتى ثم له النصر . وتما ساعد 
على هذا الانتصار انضمام ابنى غيطشة وأنصارهما إلى العرب أثناء المعركة . 
“#ااساء كران ان شين اله كتيوا مم عمه ودر بلعادر هيقن 
ينهم بذود الشقاق والتفرق . 
وبعد اتتصار طارق فى شريش» استولى على قرطية ومالقة وغرناطة , 
ثم زحخف على طليطلة ( عاصمة القوط ) فأخلاها القوط ؛ حتَى ل ببق فبا 
إلا البود وبعض رجال الدين . فلا دخلها لم يتعرض للكنائس بسوء 
وترك لرجال الدين الحرية فى إقامة شعائرهم الدينية . 

اشتراك موسى فى الفتح :- عم موسى بن نصير بما ناله طارق من 
«التعير المين فى عوقفة شر يكن فدات ذ ف:نفسه روح الغيرة » وأراد أن يكون 
له شرف فتح بلاد الاأندلس» وأن ن يكون له نصيب من الغناتم | كو ع 
جيشاً كبيراً لاتمام فندم هذه البلاد » وككتب إلى طارق يأمره بالبقاء حيث 


هو حتى يلحق به . ولكن طارقا لم يذعن لمذا الاأمر »لاله رأى بعد 
استشارة رؤساء جيشه أن وقف القتال يعرض المسلءين الخطر ويعطى 
للقوط فرصة ممع كلمتهم ولم شعتهم ؛ فواصل فتوحه حتى دخل طليطلة . | 

وخرج مومى يحيشه سنة مو ه وسار إلى طليطلة فى طريق غير الطريق 
الذى سلكه طارق» ففتم أشييلية بعد أن حاصرها شبراً؛ ثم سار إلى 
مارده 0م216 واستولى علمها 2 مم واصل السير حى َقق طارقاً وأنه عل 
خالفته أمره وطالبه بالأموال والنفاس التى غنمها ثم سمنه . ٠‏ 

واستطاع طارق وهو فى سمنه أن ببث شكواه إلى الخليفة الولييد. 
فكتب هذا إلى موسى يأمره بتخلية سبيله وردة إلى عبله . ثم سار مومى 
وطارق لفتتم شمال بلاد الأندلس » ففتتحا أقالم أرغونة «مههءم وقشتالة 
هاناممن وكتالونياء واستوليا على سرقسطة ورشلونة؛ كم سارا حتى بلغا 
جبال البرانس فم بذلك فتح شبه الجريرة عدا الأقالم' الجبلية فى الشمال 
الغرنى التى التجأ الما أشراف القوط وكبراؤهم . 

ول تقف أطاع موسى عند جبال البرانس. بل عزم على مواصلة الفتوح 
في الجزء الجنوىمن بلاد غالة (فرنسا الحالية) على أن يتجه شرقاً حتى يصل إلى 
القسطنطينية الى ير العرب عن قتحبا » وبذلك بعل البحر الا بيض 
الخوضط غيرة: عرية .ولا بلح الخليفة ذلك 1 يرد أن يعرضق المسارين 
الخطر . أضف إلى هذا ما كان خشاه من ازدياد نفوذ مومى واستقلاله 
تلك البلاد إذا ما ثم له فتحباء فأمره هو وطارقاً بالكف عن التوسع فى 
الفتم واستدعاها إلى دمشق . ٠‏ 

وقبل وصول مومى إلى د.شق مرض الوليد مرض ألموت » فطلب 
سلمان بن عبد الملك ( ول العهد) إلى موسى أن ببطىء السير إلى دمشق 
حتّى يموت الوليد » وذلك طمعاًفى الحصول على الغنام والتحف التى كان 


حملبا مومى . غير أن موسى لم يعمل -بذا الرأى ء خقد عليه سلمان . فلأ 
ولى الحلافة انتقر منه خبسه وفرض عليه غرامة فادحة ضاقت ما ثروته . 
ومات قاهر البرير وفاتح بلاد الأندلس فقيراً معدما . 

وقبل رحيل موبى إلى دمشق أقام ابنه عبد العزيز والياً على بلاد 
الا ندلس. نظ الحكومة , وكون ملسا خاصاً لاستنباط الاحكام الشرعية 
التى تتفق مع حالة السكان» وعنى بالزراعة وتنظم الطرق »؛ ورفع عن 
الاسبانبين مظال القوط ؛ فخفف الضرائُب التى أثقلت كاهلوم وساوى قبا 
بين طبقات الامة من غير تفرقة فى الددن والمنس ٠‏ م أمن الا هلين على 
دينهم وأمواطم وأنفسهم وحريهم ؛ وشتجع العرب على الاختلاط والتصاهر 
معهم , وتزوج هو بأرملة ا بقبت على د دينها. 

وكان من أثر مغالاة عبد العزين بن هومى فى ارضاء المسيحيين أن نقم 
عليه بعض أعدائه ووشوا به عند الخليفة سلما :بن عبد الملك . قدير 
الخليفة قتله إذلك ولماكان تخافه من خروجه عليه انتقاما للآبيه . 

وبعد قتل عبد العزيز بن هوسى أقام الجند قاتدثم 5 بن حبيب 
(ابن أخت مومى بن نصير ) والياً على بلاد الأندلس غ0 طرف الله 
ونتخ لواء العدل:ى أوجائا + واتخذ فرظ خاصنة لو لاقه + غين أن منة 
ولايته لم تطل » فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على آعيينه » إذ كان 
لهذا الوالى حق تعبين الا“مراء على بلاد الأندلس . 

خروت الغرت” فنا وواء العزالين 

م يتم الموسى بن نصير تحقيق فكرته الجريئة التى كانت ترمى الى قتيم 
جنوب أوربا » ولم تتعد فنوح العرب جبال البرانس ٠‏ إلى أن ولى بلاد 
الا ندلس السمم بن مالك الخو*لانى (. ملسم ٠ه)خجدد‏ عهد الفتواح 
واخثرق جبال البرانس ؛ وزحفء عل مقاطعتى سبتمانيا وروفانس ٠١‏ ثم 
أغار على اكتاننا يأ وودنما ناوه ( مقاطعة مستقلة ف جنوب ونا وحاصر 
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تولوز ( طلوشة ) , فقابله يودو مودظ دوق ١‏ كيتانيا بجيش كبير . ونشبت 
بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فها السممم وأكثر رجاله ؛ ققولى عبد الرحمن 
الغافق قيادة الجند , فانسحب بفاول الجيش الى مدينة تريونه عمموطبهلة . 

فاق شل 11م تولى على بلاد الأندلس عنبسة بن حم الكلى ؛ فعاود 
غزو بلاد غالة واستولى على ستمانيا ووصل الى حوض ارون » 00 
فى أقلم برغندية حتى بلغ مدينة ليون واستولى علا ولكدةل انبا 
عودثه » فاضطر العرب الى التقبقر ثانية الى زبونة سنة /ا١١‏ ه . ووقف 
تيار الفتمم أربع سنوات بسبب قيام الاضطرابات الداخلية فى بلاد 
الأندلس الى أن تولى عبد ربكن الحاو فيه ١ه‏ فى عهد هشام بن 
عبد الملك » فو طد النظام فى أنحاء البلاد وأصام الخلل الذى أصاب الادارة 
واليش. م للقتال فى بلاد غالة » فخرج فى ثمانية آلاف مقاتل 

واستولى على دوقية ١‏ كيتانيا . 

موقل ووه شان دوق اكيتانيا بالفرنيجة: لجمع شارل مارتل 
جيشاً ضخماً لت العرب بالقرب من بواتبيه. ودارت يينهم المعركة المشبورة 
بوتعة تور وتدبره1 . وكانت الغناكم الى غنمبا جتد المسلمين فى انا فق 
الكثرة بحيث خشى عبد الرحمن أن تشغل الجن-د وتعطل حركات الجيش . 
وبعد مناوشات دامت مانية أيام دارت رحى القتال إلى أن غايت الشمس . 
وفى اليم اتا مم المسلبون على الاعدا.؛ وكاد النصى ؛ تم لم لولا ما 
أشيع فى صفوفهم من أن ما خلفوه من الغنائم قد تبيه العدو . فبرولالجند 
خحابتها ووقع الاضطراب في صفوفهم ؛ وأصيب عبد الرحمن بسبم أودى 
بحياته . فتفرقت كلمة المسليين » واختلف رؤساء الجند فما ينهم واضطروا 
إلى الانسحاب فى ظلام اللبل دون أن يشعر ممم المسحيون . ول يتعقب 
شارل مارتلفلول جنود المسلبين خشية أن يكون انسحامبمتديي را للإيقاع به. 

ولعتدر موقعة تور من المواقع الحاسمة في التاريم إذ لو ثم النصر العرب 
لوقدت أوربا فى يدهم واننشر فييآ الاسلام . 





- 

م يحاول العرب الاستيلاء على بلاد الفريحة بعد هذه الموقعه ؛ بل بدموا 

يلراجعون تدربجيآ إلى بلاد الا ندلس ٠‏ حتى لم ببق له فما وراء البرانس 
إلا مقاطعه” سيتهان نيا وم 5 ن حروبم بعد ذلك إلا غارات لا أهمية لها ْ 

(؟) الدولة الأموية فى الأ ندلس 

لا قامت الدولة العباسية وبال العباسيون فى اضطباد بنى أمية وعلوا عبل 
استتصال أفراد البيت الا موى لون ا إلى بلاد 
المغرب الاقصى ونزل فى قبيلة من البرير بمت إليها بصلة الئولة واختفى مدة 

وكان يلى بلاد الاندلس فى ذلك الوقت ,يوسف بن عبد الرحمن الفبرى؛ 
وفى عهده اثتد الخلاف سن القبائل العربية من جهة وينم وين البربر من 
جيه خرن فاتهز عبد الرحمن فرصة الانقسامات الداخلية وأرسل مولاه 
بدراً ميد له سيل دخول هذه البلاد . فرحب بعض القبائل يعيد الرحمن . 
واس طاع بذلك أن مدخل بلاد الا“ندلسحيثكثر أتباعه؛ ووقعت يينه وبين 
الفبرى وأنصاره موقعة المصارة بالقرب من قرطبة سنة +م:ه. فكان النصر 
فيا لعبد الرحمن » وأ سرالفبرى . ودخل عبد ال رحمن قرطية دخول اللنتصر, 
5 الدولة الا موبة فى الاندلس التى استقلت عن 0 

وعرف عبد الرحمن بالداخل لانه أول من دخل بلاد ١‏ لا ندلس من 
أثراة البمك الا مو 

عيد الحم الداخل 
- ؟لاذ هو لاهد مملام ْ 

قصَى عبد أل ر حمن حياته فى كفاح مستمر لتييت دولته ومقاومة خصومه 
فى الداخل والخارج ٠‏ فقد خريج عليه أفراء العرب والبربر وأدادوا أ أن 
بقسموا البلاد بينهم الى أمانات صغيرة على أن تحدوا جميعاً أذا دعت 
الحاجة لرد غارات المسحين . ولم يكن ؤلاء الاأمراء زعيم يحمع شا شهلنم 
ويوحد كللتهم وبذلك استطاع عيد ال رمن أن يقضى عليهم . 

ول يكن هذا كل م ماقام فى وجه عبد الرحمن من الصعاب .فقد عمل على 

تقويض دعاتم دولته الناشئة فى نلاد إل 0 أب حفن المضوو وسين 


لداهة د 


00 م شرلان ( من ملوك الفريجة ) . ففى سنة ١4‏ ه بعث المنصور 
العلاء بن مغيث إلى بلاد الاندلس » حيث أنضم إلله بعض الساخطين على 
م فى أميه ولكن عبد الرحمن فضى على هذه المؤامرة وهى فى مبدها . 

وف سنة هدر عد الرحمن الفغورى وسليمان ن اللاع رالى مؤامرة 
للقضاء على دولة عبد الرحن , واتفقا مع شرلان على أن ند القبرى 
جيشاً فى شمال إفريقية يغير به على جنوب بلاد الاندلس ؛ في الوقت 
الذى يوم فيه ابن الاعرالى بشورة فى الشمال. و بمبدا بذلك السبيل لدخول 
ولاك عل أن ع هذا بلاد الاندلس اسم الخليفة لص ف 

غير أن هذه المؤامرة م تنفد بدقة . فد 0 جش الفبرى قل جيش 
شرلمأن » فباجمه عيد ال رحمن وهزمة : واستطاع بعد ذلك أن يتفرغ لقتال 
ابن الأعراني وشرلان فى الشهال . فاضطر شرلمان للءودة إلى بلاده 
لعل أن عر مدينة سرقسطة . و تلبع عبد الرحمن جيش الفر ة وأجلاثم 
عن بلاد الاندلس . 

وقد صدق أبو جعفر المتصور حين لقب عبد الرحمن الداخل د صقر 
قريش » لشدة عر ته وحرصه وسياسته . فانه دخل الاند[ اهاري 0 
فاستطاع بعد قليل 3 بؤسس دوله قوية مر 0 فى أوج 
عظمتهاء كما كانت مها جا كؤلة الفرضة ى أ رام شير تفوان الطور ضاق 
بأسعيد الرحمن عددبى قال فه ١‏ تحمد الله 0 البحر بيئنا 0 : 

وقد أقام عبد الرحمن دولته على أساس مين » ونظمبا على مثال الحسكومة 
الاسلامية فى المشرق » وشجع العرب على تعمير بلاد الانداس والعمل على 
تنمية مواردها الطبيعية . فظبر من بين المسلمين القضاة والعلياء و الصناع 
وغيدم . فلما مات سنة ؟1 زه ( هلام ) ترك دولته قوية ثابتة الدعام . 


ييه ةيه 
هشام 5 عبد أل حمن وابنه الحم الول 
ااا .كه ور وبا ل اكمم 

خلف هشام أناة عبد الرحمن » وكان تقياً صالحاً على مثشال عمر بن 
عبد العزيز . صرف عهده فما يعود على بلاده بالخير والسعادة » حمل 
مديئة قرطبة وز ينها بالمبائى الفخمة والبساتين؛ يا أتم المسسجد الذى أسسه 
أبوه وشيد غيره من المساجد فى أنحاء البلاد . وقد قوى نفوذ الفقهاء فى عهد 
هشام ٠‏ وأصبم للقضاة مكانة كبيرة فى الدولة » عنى بنشر اللغة العربية 
حتى أصبحت تدر س فى مدارس اليبود . وبلغ من تواضعه أن كان يطوف 
شوارع قرطبة ومختلط بالرعية . وينظر فى المظالم بنفسه » ويعود المرضى 
ويشبد الجنائز . 1 

ولما توفى هشام سنة .+ ه خلفه ابنه الحم » وكان مختلف عن أبيه . 
اختلافاً كيراً . فقدكانت سياسته ترئئ الى إبعاد الفقباء عن التدخل في 
شئّون الدولة؛ فقصر عملبم على اقامة الشعائر الدينية والفصل ف القضاياءنثار ت 
ثائرتهم وأخذوا يرمونه بكل نقيصة وحرضوا العامة على الهياج والعصيان. 

وساعدم على ذلك اتخاذ الحكم الجند المرتزقة من زنوج إفريقية حرساً 
له ؛ فعائوا فى الطرقات فساداً . فقام المولدون ( وثم الاسبانيون الذين 
اعتنقوا الاسلام ) بثورات فى طليطلة وقرطبة . وقد استعمل الحكم ضروب 
الدهاء فى إخمادها . 

وقد خرج على الك عماه واستوليا على طليطلة وبلنسية » واستعان 
أحدهها بشرلمان » خار بهم الحكم واسترد ما استوليا عليه من البلاد . 
وقد انتهز الآمراء المسيحيون ف الشمال فرصة هذه الحروب الأاهلية بين 
المسلمين » فأغاروا على ولاية أرغو لق خارهم لحك وردهم عنها . ثم ثار 
والى برشاونة أ كبر معاقل المسلمين . واستعان بشرلمان » فأرسل الحم 
جيشاً استولى عليها وطرده منها . 


عبد الرحمن الثانى (الا“وسط) 
5 سدارسم؟ هاو #كم - وقمم 

سياسته الداخليسة: تفرغ عبد الرحمن الثاتى لاصلاح البلاد والعمل 
على ما يعود عليها بالخير بعد أن امنتتب له الآمن ببلاد الأندلس؛ فنمتثروة 
البلاد حتى نافست الدولة العياسية فى العظمة والنيضة العلمية .' 

وقد زاد فى تيجميل مدينة قرطبة » فأقام بها البسانين والحامات العامة 
والمتنزهات ‏ وجلب إليها الماء من الجبال ٠‏ ونظم شوارعها » وأقام مها 
المسوى ورادق زا" جابها الكو © أنه المناجه ق١٠‏ كك ندن 
الا“ندلس ء وجعل إلى جانب كل مسجد مدرسة ومسئشئ » وأصاح الطرق 
الرومانية القديمة . كذلك شجع عبد الرحمن العلوم والأداب والفلسفة . 
فظهر فى بلاد الا ندلس فى أيامه نوابغ العلما” فىكل فن . 
2 وكان عبد الرحمن الاأوسط من أكثر الملوك أمبة فى بلاطه . وقد 

امتازت حاشيته بكثير من الصفات العرية الكريمة . ويرجع الفضل في 

ذلك إلى الموسيقى « رزرياب ». وكان أسود اللون حلو الصموت حسن 
الذوق » وفد من بغداد فانزله عبد الرحمزداراً نفمة» وأجرى عليه الأرزاق.. 
ول يكن زرياب مغنياً لخسب؛ بل كان أديياً ظريفاً » وكان فى زيه مثالا 
حتذيه أهل بلاد الاندلس فى ملابس الفصول الختلفة , 

وقد منح عبد الرحمن ومن جاء قبله من الامراء الاموبين أهل بلاد 
الاندلس الحرية فى إقامة شعائرهم الديئة... وكثيراً ماحارب المسحيون 
مع المسليين جنا لجنب » كا كانوا يعينون فى أرق المناصب الحربية 
والسياسية . ومن ثم اعتنق الكثيرمنهم الاسلام . وكانالمسبحيونيتكلمون 
القريية .ويضنفون ها الكتب. وينظمون ما الشعرة 6 تخلقوا بأخلاق 
العرب و عاداتهم : ش 


وعلى الرغم من هذا التساع الديى الذى تمتع به أهل بلاد الأندلس » 
فقَد بذر بعض القسس بذور الفتئة في أواخر عهد عبد الرحمن 
الأوسط ؛ لخرضوا المسيحيين على الغض من النى عليه الصلاة والسلام 
والمجاهرة بسب دينه . ولما كان سب الدين جريمة يعاقب م تسكيها بالقتل 
أم عبد الرحمن بقتل كثير من ا محرضين . تفشى رجال الكئيسة أن تتقلب 
هذه الحركة إلى اضطباد حقيق : فعقدوا مؤيمراً أصدر قراراً حرم المجاهرة 
بسب النى أو القرآن ؛ فبدأت الأحوال . 

سياسته الخارجية :- وف عبد عبد الرحمن الثانى أغار النرمنديون 
من أهل اسكنديناوة بسفنهم على سواحل بلاد الآندلس » وعاثوا فيبا 
فساداً. ولم يكن إدولة الأندلس اسطول يصد عنها هذه الغارات ١‏ فأنشأ 
عبد الرحمن أسطولا خماية الثغور. 

كذلك أغار الفونس الثانى أمير ليون ( ولاءة أستوريش أو ليون في 
مال غرن الاندلس ) على البلاد الاسلامية الشمالية . وحذا حذوه بعض 
القبائل المسيحية فى الشهال . قأرسل عبد الرحمن إلهم قوات ردت غاراتهم 
وخربت بلادهم وألزمت الثوار بدفع الجزية . 

وقد بلغت بلاد الاندلس درجة كبيرة من القوة والعظمة فى عهد 
عبد الرحمن الاوسط لما اشتهر به من حسن السياسة » حتى أصبح مبيب 
الجانب لدى ملوك المسيحيين وامراتمم . فق سنة +سم م وفدت عليه 
رسل امبراطور القسطتطينية بالهدايا وطليوا اليه عمد معاهدة » ورغبوه في 
ملك أجداده بالمشرق . وكانت الدولة العباسية فى _خلف مع شان ثم مع 
ابنه لويس التقى . ومما يدل على حسن سياسة عبد الرحمن تحالفه مع مقاطعة 
نافار مجتدوتج ( شمال البرانس ) ليكون حاجزاً بين بلاده وبلاد الفرئحة . 


عبد الرحمن الثالك و الحم الشاى 
5ه و إلودكلاوم 

تعاقب عبل عرش بلاد الاندلس بعد عبد الرحمن الاوسط أمراء ثلانة 
حكموها بين سنى خم؟ و ..مه . وقد ضعفت سلطة الحكومة فى هذا 
العصر : وانقسمت البلاد إلى دويلات كثيرة تحكمها أسرات من العرب 
أو البببر أو المولدين , حتّى أصبح نفوذ الأمير الآموى لا يكاد يتعدى 
حاضرة هذه البلاد . وقد ظلت يلاد الأندلس على هذه الحالة من الضعف 
والانقسام والتدهورحى وليبا عبد الرحمن الثالث . 

ساسته الداخلية  :‏ صرف عبد الرحمن همته في إعادة وحدة البلاد 
السياسية . فأعلن أن كل من نزل من الثوارعن حصنه خلع عليه وقربه وأدر 
عله الاوز اق تزافيات :دق أى ره 0 به. فخضع لهكثير من هؤلاء 
الثواز طائعين . ويبذلك تفرع لقتال من بقى من الثائررين ومن بينهم عمر بن 
حفصون وأولاده من بعده . وقد ظل عبد 04 يقاتليم وبطاردم إلى أن 
نوفى ابن حفصون وس أولاده بعد حروب طويلة. ولم تأت سنة .سه 
حى كانت البلاد كلها خاضعة 6 عبد الرحمن . 

بعد ذلك تفرغ عبد الرحمن لترقبة شئون بلاده . فأعاد تنظ تنظم الحكومة ؛ 
وقتح المذارض التكقروة الى أصيسة كمه ونيا الطلت مق جميع أنحياء 
أو رناءكما قام بنوضة علبية عظيمة. وبذلك بلغت البلاد فى أيامه درجة كبيرة 
من الجد.. 

وفى عبده صارت قرطية من أعظم .مدن العالم من حيث عمائرها الفخمة 
ومساجدها العظيمة وجسورها الكبيرة التى أقيمت على ٠‏ الوادى الكير ‏ . 
وتدل مدينة الزهراء ( إحدى ضواحى قرطبة ) الى بدأ فى بنائها سنة .بس .م 
على رف الذوق ومقدار ثروة البلاد فى ذلك العصر . فد أنفق عبد الرحمن 


شا وة.4 لد 


على بنائها سبعة ملابين من الدنانير » وبنى فها قصراً فنما ومسجداً عظيما 
حيط مما الدواون والبساتين التى غرس فهأ أنواع الاشضجار . وقد 31 
عذد مساجد قرطية ستمائة مسجداً فى حين لم يتجاوز عدد سكانها التصف 
مليون . وعدد أحيائها القانية والعشرين . كذلك نشطت الزراعة: والصناعة 
والتجارة والفنون والعلوم حتى نافست بخداد حاضرة الدولة العياسية فى 
ذلك الحين . 

وكان جيش عبد الرحمن أعظم جيوش عصره , مما جعل له النفوذ على 
مسيحى شمال بلاد الاندلس . ولا رأى عبد الرحمن ميل أماء العرب إلى 
الاستقلال وأن العناصر التِى ,شكون منها الجيش من العرب والبرير 
والموادين لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم » أكثر من شراء الأرقاء من 
فريحة وإيطاليين وصقالبة . وكان يحلهم أطفالا و ينشئهم تنشئة إسلامية 
عسكرية » و يسند اليهم المناصب الهامة . 

سياسته الخارجية  :‏ كانت بلاد الأنداس يط بها اللاعداء من 
كل جانب فى عهد عبد الرحمن . فكان الفرنيجة فى الشمال يطمءون فى 
أو سييع أملا كم ا ٠‏ ولا سمأ لعد استيلامم على رشلونة وكانت 
الأمارات المسيحية فى الأقالم كله القوالة تيد يلكو أضفه ان 
ذلك منافسة العباسيين والفاطميين » وكان الأخيرون أشدمم خطراً على 
بلاد الأندلس ونخاصة فى عبد المعر لذن الله . فعمل عبد الرحمن الثالث 
عل انقو وو اقانانا رادا دف عار للا نولفا من بال سقية . وقلقث 
باقب خليفة . ومن ثم أصبح فى العالم الاسلامى ثلاثة خلفاء : الخليفة 
العبامى فى المشرق » والخليفة الفاطمى فى إفريقية . ثم الخليفة الأموى فى 
الأندلس . وساعده على ذلك ضعف الخلافة العياسية فى ذلك الوقت . 

وقد حارب عبد الرحمن الثالث مسيحى الشمال وانتصر عليهم في وقائع 


كثيرة ٠‏ غير أنه هزم في موقعة الخندق سئة /اوثم ه . وبرجح ذلك إلى 


-- ؤأءأا هد 


اعنهاده ع الصقالبة, وتقدمه إياهم على النرقدو روما الوسر تمر 
عليه . وقد يمكن عبد الرحمن من الفرار هو وقليل من أصحابه . على أنه 
سرعان ما تفرقت كلمة أمراء المسيحيين بعد هذه الموقصة حتى أصبحوا 
حتكمون اليه فما بقع يدهم من الخصومات . 
وقد خائف الحم الثالى ( (٠معه)‏ أبأه عبد ال رحمن الثالت . وكان مالا 
إلى السلم والدعة لا خوض غمار الحرب إلا مضطراً ؛ لا جين منه ولكن 
حا فى التفرغ للعلم والبحث . وقد أتم بناء ضاحية الزهرا*؛ ووسع مسجد 
قرطبة » وشيد مهذه المدينة مكتبة فخمة . وبلغ من شغفه بجمع الكتب 
النادرة فى الآدب والفاسفة والفقه أن كان له وسطاء بحوبون بلاد الشرق 
ومصر والعراق وبلاد المغرب مع الكتب » حتى بلغ ما جمعه أربعمائة الف 
كتاب مع أن الطباعة لم تكن معروفة فى ذلك الوقت . وقد استفادت بلاد 
اللأند اسمن هده الكس» فأهها العلياء من بلاد المشرق؛ وأصبح مسجد قرطبة 
جامعة من أهم الجامعات فى ذلك العصر . 
(؟) عصر الاضمحلال 
بعد موت الحم سنة ( جهم م) خلفه ابنه هشام الثانى ٠‏ وكان طفلا لم 
بتجاوزالحادية عشرة , فقامت أمه د صبيح » الوه عليه » واتضذت حمدين 
افق ام ارت بالنصور غاعا أ للدولة “ينس الرزارة) 
وأسندت اليه مقاليد الحم . وقدكسب ب محمد بن أي عامس تحبة الشعب ورجال 
الدين بعليه وكرم أخلاقه . ولم يكن لللأمير هشام من الصفات ما يؤهله للآن 
يكونمن عظاء الرجال » فقد انزوى فى قصره وقضى أوقاته في البو : وكانت 
لابن أنى عامس مطامع خفية خجر على هشام ومنع الناس من مقابلته , حتى لم 
ببق له من م كر الخلافة إلا الاسم فقط . وقتل ابن أفى عامر كل من وقف 
في سبيله من الامراء الآموبين و زعماء القبائل إدعاء بأنه انما كان يفعل ذلك 
خاية الخليفة . وبذلك أفتى كل من يصلم منهم للولاية. يا شرد حرس الخليفة 


سد # و1 سد 


من الصقالبة ‏ وا هم بتنظم الجيش . فأنشأ جنداً جديداً من المرتزقة من 
قبائل البرير ومن المسيحيين من جهات ليون وقشتالة ونافار: ومنحهمالرواتب 
' الكبيرة » وقدم البرير على العرب الذين أقصاهم عن مناصيهم . 
وفى سنة ممه بى ممد بن أنى عامر يظاهر قرطية مديتته الحزوة 
«بالزاهرة»ونق ل الباخزائن الدولة 00 الحكومة. وتشيه بالخلفه فاتخذ 
لنفسه حرساً وحاشية ؛ وذكر اسمه فى الخطية . ونقش عل السك . وتلقب 
بالحاجب المنصور 
وكان الحاجب المتصور فوق ذلك قائدأ ٠اهرأ‏ . ققد حارب مسيحى 
الشمال وقضى على استقلالم خغين أنه ١‏ يتمكن من القضاء علهم ان 
ومات الحاجب المخصور سنة مومه ( ١٠٠1م‏ ) فخلفه ابنه عبد الملك 
المظفن + فار ميزة أنه مع هشام الذى بقى فى معزل عن الناس . ولما مات 
عند المللك سنة “مع ه (و؟١‏ م ) خلفه أخوه عبد ال رحمن . وقام فى قرطبة 
فى ذلك الوقت حزبان : حزب يشايع بيت الخليفة الأموى والآخر يشايع 
بيت الحاجب . مما أدى إلى قيام الهروب الداخلية 
)1( ملوك الطوائف 
قامت الثورة فى قرطة وقتل الحاجب عبد الرحمن » فانتمز الامراء هذه 
الفرصة واستقلوا مما فى أيدهم من الولايات . وبذلك قامت فى بلاد 
الاندلس 50 عديدة من بينها «١‏ دولة بتى عباد» فى أعولة وبى 
ذى النون » بوط ٠وبنى‏ هود » فى شرق بلاد الاندلس ١‏ والزاويين » 
فى غرناطة و يعرف أء مراء هذه الدويلاات علوك الطوائف 
وقد حي بجزؤٌ بلاد الاند لس إلى ضعف المسليين وميد السبيل للامارات 
المسيحية فى الشمال للقيام فى وجه أمراء العرب على أثر ما قام بينبم من 
التنافس والتنازع على السلطة . حتى بلغ م : من تنافسهم أن كان لعضهم يستعين 
بالمسيحيين على منافسيه . وبلغ الفوذس الرابع حام قشتالة من القوة 


الى لد 


تحيث أرغم أمراء المسلمين المجاورين له على دفع الجزية . 

وعلى الرعم من ذلك الانحلال الذى دب إلى جسم الدولة الآموية فى 
الأندلس , فقد كارن عصر ملوك الطوائف هن أزهى العصور في العلوم 
والفنون والآداب . ولا غرو فقد ناف سكل من أشبيلية وطليطلة ومالقة 
وبلنسية وغيرها من جواضر هذه الدويلات مدينة قرطبة بعد أن كانت هى 
وحدها مسكراً للعلوم والفئون فى بلاد الاندلس . 

ب دولة المرابطن )0 
لاع د ٠5م‏ ه 1١9.‏ -ه1اام 

قوى أمر المسحين فى شمال بلاد الأندلس حتى أصبحوا خطراً على 
الدويلات الاسلامية . فقد استولى الفونس أميرقةشّالة على مدينة طليطلة سنة 
باع ه ١٠١4(‏ م) وأرسل إلى المعتمد أمير قرطبة مهدده بالحرب إذا ل يسلم 
اليه ما ببده من الحصون . وقد ثارت ثائرة المعتمد فضرب رسول الفونس 
وقتل كل من معه . فليا بلغ الفونس ذلك أعان الحرب عليه . 

ولما رأى العلياء والشيوخ فى أشييلية ما آلت اليه حالة المسلبين 

من تفرق الكلمة وسقوط أملا كبم فى يد المسيحيين , طلبوا النجدة من 
أنى يعوب بوسف بن تاشفين ملك المرابطين في المغرب الأأقصى . ووافقهم 
المعتمد أميرقرطبة علىذلك . وقد رحبا نتاشفين هذا الطلب وعبر إلى بلاد 
الأندلس فيعشرة آلاف مقاتل. ونهض المسلءونف اشبلة وقرطبة وغيرهما 
والتقوا بجيش الفونس الذى بلغ عدده أربعين ألف مقاتل » فانتصرالمسلمون 
فى موقعة الرلاقة سنة هباغ ه ( ١٠م‏ ) وقضوا على جيش الفونس . 
وتعتبر موقعة الزلاقة بدء عصر جديد فى تاريخ بلاد الانداس . 

وقد أدرك المعتمد فم| عد أنه حقن قيره بده . فقد طمع ان تاشفين 


)60 معتى المرابطين الاتقبا. الجاهدون فى سبيل الله , رهذا اللفظ مشتق هر الرباط وهو حراسة 
الحدود, اذ كان الخلصون للدين يذهبون ألى الحدود لمساعدة حاماتما . 
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فى بلاد الاندلس لما رآه من خيراتها وماكانت عليه من الضعف. ففتحها 
سنة ولا ه واستولى على غرناطة ثم على اشييلية وقرطبة وغيرها من 
الولايات الاسلامية » وقابله البرر مقابلة المنقذ الخلص ٠.‏ , 

ول يكن عوي: انه عاك فى اللعتخار اتناو لذ لك أخرية 
الللاد فى عهدم ٠‏ وذوت العلوم والآداب . وساءت الاعمال الادارية 
وأصيبت البلاد بالقحط . وقامت الحروب الأهلية بين العرب واليرير. 
فقوى بذلك نفوذ اللامارات المسيحية فى الشمال » فتقدموا الى الجنوب 
وهددوا قرطية . فاستءعان عرب الآاندلس بالموحدين ف مرا كش سنة. وه ه 

(ه:كام). 

ش (ح) دولة الموحدين 
]5ه وواهغ١١ا-كسزام‏ 


نشائهم :- ظهر من بين البربر فى بلاد مرا كش زعم ديى أسمه حمد 





ان تومرت . وقد طاف بلاد المشرق ؛ وتفقه فى الدبن ونبغ فى 
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لعي 
َالتنْالن لعش 


الفلسفة البى درسها على الامام الغرالى ٠‏ ولا عاد إلى بلاد المغرب أخذ بنشر 
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مبدأ التوحيد . وادعى أنه الامام المعصوم؛ وأنه منسلالة على بن أنى طالب؛ 
وسمى نفسه « الم وحدءء فأطلق على أتباعه ه الموحدون ٠.‏ ولما مات ابن 
تومرت سنة »به ه ( .م١1‏ م)» خلفه عبد المؤمن ,كارب المرابطن فى بلاد 
المغرب وقضى على كيم فى هرا لشن مده ١م‏ ه(110ام) م أت 
عام م6١١‏ م حتى امتد نفوذه من حدود طرابلس شيرقا إلى الحيط اللاطلسى 
غرباً ' ولا استنجد عرب الآنداس بالموحدين سنة .هه ه خرج عبذ المؤمن 
بجيش إلى بلاد الاندلس وانتزعها من المرابطين . 

ويعتبر عصر الموحدين من أزهى عصور بلاد الأندلس . ولاغرو 
فقد كان ملوكيم من العلياء فشجعوا العلوم والآداب . وقد أشتهر من ينهم 
وسف بن عبدا من وكان عالأً بالفلسقة , ثم ابنه يعقوب بن بوسف الذى 
بلغت بلاد الاندلس فى عهده درجة كبيرة فى العلوم والآداب . وابغ فى 
عصره كثير من العلياء والفلاسفة 2 نص , ار منهم ان شد وان , زهص 
5 كرت فق أنامه المناجد والمستصتفيات 

وقد حارب يعقوب الفوذس اسابع ملك قشتالة » وانتصر عليه واسترد 
كثيراً من الحصون سنة ده ه ( 6و م ) . ولما مات يعقوب خلفه ابنه 
تمد الملقب بالناصر لدين الله . وفى عهده حرض البابا انوسنت الشالث 
1 غدوهمسمة الأمارات المسيحيةفى شمال بلاد الأندلس على القيام حر ب صليبية 
ضد المسلمين » فانتصر المسيحيون بقيادة الفونس الثامن 17111 مودوئاق 
ملك قشتالة سنة وه ه ( +١؟1م)‏ فى موقعة لاس نافاس 5هبنولة هنآ 

واستولوا على كثير من المدن التى كانت بيد الموحدين . 

ومن ذلك الوقت ضعفت دولة الموحدين » وزأت بن أمراء العرب . 
وما زال المسيحيون ماجمون قرطية حتى استولوا عليها سنة عغم: ه 
(6ام) . ولم يقف فى وجهبم سوى «بى نصرء أو بنى الإأحمر 
الذدن استقلوا بغرناطة سلة .سه م ( وسور م ), 


دا" لدم 
(د) بو نصر أو نو الا حمر 
6 همه و555١‏ ؟5وام 
انكمشت دولة المسلدين فى إمارة غرناطة التى أسس لبا حمد بن 
اللاحجمر دولة قوية وقفت 2 وجتس ة المسيحين مدة قرامن ولصف : 
وساعدها عل ذلك دناعة موقعها وعدم أتحاد اللامراء المسحيين ضدها. 
وقد عمل عر بى اللاحمر عل اللمية ثروة إمارتهم ؛ فارتقت صناعتها 
وراجت بجارتها وتقدمت الزراعة حى أصيسة أوديتها مكسوة بالحقول 
ذهمن أشهر آثارثم قصر الخراء . وهو عبارة :عن حصن أحمر اللون 
داخله قصر تم لو وال إلى الأن ملا للاعجاب ع طول العهد الذى 








اانا 


فالفررا مشر 








وظلت أمارة غرناطة قوبة منيعة إلى أن دب الانقسام بين أمرائها 
لسلب التنافس على السلطة . وكآان الامراء المسيحيون يعملون على 





ل /ا ١‏ 98 
توحيد كلمتهم . فنا زادت قوتهم باتحاد أرغونة وقشتالة استولوا 
عل غرناطة سنة بحر ه( كوؤلم). وبذلات أنهى 5 المسليين ق 
بلاد الاندلس 





5 
الفصل السادس 
مدنية العرب وأثرها فى أوريا 


بلغ العرب مبلغا كبيراً من الحضارة ؛ فقد أسسوا الحسكومات المنظمة 


وعنوا يلثمية موارد الثزوة ونبغوا ف العلوم والفنون والصناعات : 


١‏ نظ الع 

١‏ يعين لم رآن وهو دستؤر الاسلام. ؛ نظام - :. 0 بل اقتصر 
فى ذلك على وضع المادئء العامة تارك للعرب الحزية فى اخاوظام 
الحكومة الذئ يلام أعدوائه م ويتمشى مع تطور حياتهم . 

() الخلافة: ‏ لما مات النى صل الله عليه 1 لير المسلمون 
بدا من إقامة خليفة له يقوم بنشر الدين : ويدبر شمُون المسلئين . فائتخب 
ارو كر تعن رضافيك الفتحاة الدرن ا جتيدر ا بالمديلة +بوان كانو ا قد اخطلقي! 
بعض الاختلاف فى بادىء الآمر , وقد عهد أبو بكر قبل وفاته بالخلافة إلى 
عمرمس أ سا ذلك بآراء كبار المنحابة . وما شعر حمريدنو أجلة اتبع طريقة 
جديدة لاتتخاب الخليفة » فقصر الخلافة على واحد من ستّة من الصحابة . 
وبعد قتل .عثهان أقام الثوار علياً بن الى طالب موافقة بعض الضحابة . 

من ذلك يتضم أن المسلمين ل يتبعوا طريقة واحدة فى اختيار الخليفة » 
وإن عامة المسلمين لم يشتركوا فى انتخابه . بل كان ذلك مقصوراً على 
أهل المدينة . واتما كانت تأتي وفود الأمصار الاسلامية الى مركز الخلافة 
للموافقة على هذا الاتتخاب . 

فلا ولى معاوية الخلافة جعلها ورائية » متأثراً فى ذلك بنظم الحم عند 
الرومان . ثم جاء العباسيون فساروا على هذا النظام متأثرين فى ذلك نظم 
الحم عند الفرس . 


واه 

ول يكن عمل الخليفة مقصوراً على الرياسة الدينية , بل جمع فى بده كل 
أمور الدولة الديئية والسياسية والقضائية والادارية . ولما انسعت الدولة 
العربية استعان الخلفاء فى ادارة شئون الدولة بعدد من كيار الموظفين: منهم 
الوزير . والكاتب» والحاجب ء وولاة الأقالم » وعسال الخراج والبريد 
والشرطة » وقواد الجيش . 

«الوزر» ٠‏ كآن الننى صل الله عليه وس يشاور الصحابة فى الا"مور 
العائة وتص ابا بكر فى مبسام الاأمورء تى إن العرب الذين اختلطوا 
بالفرش والزوم قبل الاسلام كانوا يدوك آبا بكر وير النى.. وكذإك كان 
شأن عمر مع أنى بكر وشأن على وعلمان مع عمر . ولكن لقب الوزير لم 
يعرف عند العرب فى ذلك العصر لبعد الخلقاء الراشدين عن أمبة الملك . 

ولا اتتقلت اللافة الى بى أمية اتخذ الخلفاء رجالا يستشيرونهم فى 
أمور الدولة؛ فكانوا يقومون بعمل الوزير وان لم يلقبوا مذا اللقب . وكان 
العتايترث أولاؤى اداو الؤور افبالد اللقروف الاك 

وكان الوزر واسعلة بن الخليفة والرعية ؛ وعليه تنفيذ رغيات الخليفة 
وأوامره واسداء التصح والارشاد مولاه اذا ما استأنس برأيه في أمى من 
أمور الدولة . 

«الكاتب»: عيد النبى 5-5 عليه وس إلى بعض الصحابة مكانية 

المأوك والأامن اكواونا ولق أ عن الخاذنة اقند عنان رن عفان كاننا لذ 
لكتب إلى العال والقواد . ولما اتتقلت الخلافة إلى بنى أمية تعدد الكتاب 
بتعدد مصا الدولة فكان منبم كاتب الرسائل» وكاتب الخراج ؛ وكاتسه 
لانن الفترظة ا ركان الذاضي. 

وكان لكاتب الرسائل أهمية خاصة. فكان ينوب عن الخليفة فى مكاتية 
الملوك والأمراء. لذلك كان الخلفاء لا يولون هذا المنصب الا أقرباءهم 


وخاصتهم : 


ات 

« الحاجب .  :‏ كان الخلفاء الراشدون لا ممنعون أحداً من الدخول 
علهم » فيخاطبون الفقير والغنى والضعيف والقوى دون أن بحجيهم علهم 
أحد. قلا هأ ملو أمدة أد معا و يدون عا" بعذ دو الفا ادها بعد 
حادثة قتلعلى» وذلك خوفنا عل أنفسهم من ش رالناس؛ وتلافيا لازدحامبمعلى 
أبواهم وشغلبم عنالنظرفىمهام دو اتهم.وقد اقتدىالعباسيونف ذلك ببى أمية. 

والحاجب موظف ل يشيه كير اللأمناء فى اما كان كدردهما 
سامياً فى البلاط ؛ ومبنته ادخال الناس على الخليفة . مراعياً فى ذلك مقامهم 
وأهية أعماهم. . ظ 

ه ولاة الأقاليي » : وكان الخلفاء يعينون ولاة ينوبون عنهم فى حكم 
الأقالم . وكان 0 الرئيس الاعلى القضاء والخراج والجند والشرطة 
وما اليبا من الاعمال »كا كان ينوب عن الخليفة فى الصلاة بالناس ولاسما 
فى امع والاعياد . 

وكان الوالى يستعبن فى إدارة شئون ولايته بطائفة من كيار الموظفين » 
من بينهم عامل الخراج (اشبه بوزير الالية ) والقاضى والقائد وصاحب 
الشرطة ( المحافظ ) . وكان الخراج أهم هذه الاعمال . وكان الوالى حتفظ 
بهذا المنصب لنفسه . ورما أسنده الخليفة الى رجل من قبله يعمل مع الوالى 
جنا لجنب » هذا يدير دفة السياسة وذاك يتولى الشئون المالية . 

وقد 'عنى الولاة بأمرالرى لضمان جباية الخراج . فانشئُت مصلحة خاصة 
به فى كل ولاية » تقوم بمراقبة السدود وإنشماء الترع والجسور والعمل على 
صياتتها. أما ما عدا ذلك من الاعمال العامة فقد ترك في أيدى الأهلين, 
فكونوا النقابات الصناعية والتجارية ‏ وانشأوا المجالس المحلية فى القرى 
والمان . فتمتع الآهلون بقسط وافر مر._. الحرية الديفيية والسياسية 
والاقتصادية . اذ كانت الحكومة لا تتدخل ف أعنالهم طالما كانوا يؤدون 
ما عليهم من الضرائب وخلدون الى السكينة والنظام . 


ا 1 


وكان عمر أول من نظم الادارة. فاختار الولاة منالءرب وسار عبىهذه 
السياسة من جاه بعده من الخلفاء الراشدين والاموبين. وبلغ من اهتهام 
الخلفاء باختيار الولاة أنكان بعضبم يسند هذا المنصب العظيم الى أفرادمن 
اللفف المازاك 2 انها" الفاسيوق اكوا ولاية الأقالم إل الفرس أولة 
م الى الاترزالك, 

« الإزينة عنس كاتك ذيفة ضاخي الريد التسسن عل الأعذا» ( أشيه: " 
بقل الخائرات فى وزارة الحربيه الآرن ) ومراقبة ولاة الأقالبم وموافاة 
الخليفة يجميع الششون الهامة . وأول من اتخذ البريد من المسلمين معاوية بن 
ألى سفيان . وقد أخذه عن الروم أثناء ولايته على الشام 
٠‏ وف عهد الدولة العباسية أصبح للبريد ديوان كبير فى بغداد أشبه :مصلحة 
البر بد الآن ء إلا أنه كان خاصاً بالاعمال الحسكومية . 

وكان عمال البريد عيوناً للخلفاء وعوناً لم على الاشراف على أمور 
الدولة . فلم يكن ئمة خوف من استقلال الولاة بالولايات البعيدة عن 
الحكومة المركزية . 

« الشرطة , : ' هى الجند التى كان. يعتمد علها الخليفة والولاة على 
استتباب اللامن وحفظ النظام والقبض على الجناة لسن وما الى ذلك 
من الأعمال الادارنة الى تتكفل سلامة الجمبور وط| نينتهم 

وكان صاحب الشرطة مختار من علية القوم . وهو 0 بالمحافظ فى هذا 
العصر . | 

(ت) النظام القضانى :- كانالقضاء للخلفاكء لاأن الخلافة مركز دينى 
ينوب صاحها عن رسول الله صل الله عليه وسلم . وقدكان النى عليه الصلاة 
والسلام يم : 5 بشن 
عهد أنى بكر قاض سواهما . 

ولا الثشرت 0 الاسلامية فى عهد عمر وارتبط العرب بغيرم من 


الالو 


الهم » دعت الحالة الى ادخال نظام نشر يعى للفصل فما يقوم بين الأافراد 
من العرب وغيرهم من النزاع ..وقضى هذا النظام بتعيين قضاة فى الا"ةال 7 
دردن عن ا لخلفة نش هذه الال 

وكان القضاة يعينون منقبل الخليفة مباشرة» حتىلا يكون للولاة نفوذ 

علهم . وقد أقام المبدى العباسى قاضيا كبيراً فى بغداد لقب بقاضى القضاة 
) شه بوزير الحقانية الأن ( ؛ ومهنته الاشراف على قضاأة ألا قالم . 

وكانت الا عمال القضائية موزعة بن القاضى وا مخنسب. فكان يعبد الى 
القاضى الفصلفي القضايا الدينية . أما الحتسب فبنته النظر فما يتعاق بالنظام 
8 ما يستدعى أم الفصل فها الى السرعة عكراقبة الموازين والمكا ييل 

شراف على نظافة اللاغذية يا كان له حق النظر فى الجناءا ت أحمانا . 

0 العدل والمساواة ببن الناس كانت القضايا .الهامة الخاصة بذوى 
الجاه والحسب فى الدولة تعرض على محكمة عليا تشبه عكمة 00 
بتولاها رجل جليل القدركثير الورع ويلقب ال 
أدخل هذا النظام عبد الملك بن مروان . 

(ح) الجيش والاسطول :- استمدت الدولة الغربية قوتها من الجيش 
الذى مما نموا عظما إثر دخول كثير من الناس فى الاسلام وانضواتمهم 
نحت لوأنه .وقد بلغ عدده فى العصر اعباسى الأول مات اللألوف من الجند, 
ورتب عمر " ن المخطاب الآرزاق للجند وأوجد لم فيواناً أحماد م لظم 
أحواهم و عبد الدولة العباسة كان الجندى اهم رك شهر د 1 قدره 
عشرون درهماً . وكان الجيش من الفرسان والمشأة . ما الآللات الحربية 
الى كانت تجبز مها الجنود فلم حتاف كثيراً عن الآللات 0 ٠.‏ فكان 
من أسلحتهم القسى والسهام والرماح والحراب و 0 وس الحربية (البلط ) 
والسيوف |[ تى كاذنا يعذون بصناعتها وتحلونها بالفضة . وكانت ملاس 
الجنود هى الخوذة والدرع والمنطقة . 


دسووب 
وكانت أنظمة الجيش تمائل أنظمته فى العصر الحديث . من ذلك نظام 
الجاسوسية عسد العياسيين » فقّد كانوا يستخدمون كلا الجنسين من 
الرجال والنساء الذينكانوا يوفدون إلى البلاد الا'جنيية متدكرين فى زى 
التجار والاطباء لجع الاخبار ونقلبا إلى دولتهم . 1 
وقد | كتسب العرب خبرة ودراية بالفنون الحربية على أثر اتصالهم 
بالفرس والروم ؛ فعرفوا كيف يصفون الجند و يقسمونه إلى كتائب . كم 
وقفوا على كبفية حفر الختادق و إقامة الحصون واستعال الآلات الخربية 
وآلات الحصار وهدم الآسوارء فل يلبثوا أن تفوقوا على الفرس والروم 
ف ذلك المضمار . 
ولم “يعن العرب بالحروب البحرية فى صدر الاسلام لبداوءهم وعدم 
مبارتهم فى ركوب البحر . وكان معاوية أول من بى أسطولا عربيا أثناء 
ولابته على بلاد الشام . ثم عظر شأن الاسطول فى عبد الآموبين 
والعياسيين » فأنشأ الخافاء السفن والشوانى ف الثغور الاسلامية بالشام 
ومصروا مغرب» وعبأوا الأساطيل بالرجال 00 بة البلاد الاسلامية 
من غارات الروم المتواصلة . 


) 6 الحضارة المادية 


()موارد الدولة : كانت موارد الدولة تتكون من «١‏ خمس 
الغنام » الى يصيبها المسلدون فى حرومهم من غير المسلمين» و «الركاة» 
وهى ربع عشر ما بمتلكد المسلم من المال والتجارة » و ٠‏ الخراج » وهو 
ضر يبة الأرض ». وجزية أهل الذءة ثم « العشور » (عشر قيمة السلع ) 
على التجارة الواردة . وكان عمر أول من فرض هذه الضريبة . هذا 
عدا الضرائب التّى كانت تحصل من أر باب الحرف والصناءات من غير 
المسلمين ا أ 


م 


الذمة وربع العشر عل المسلبين . و كانت الضرائب المفروضة على الأارض 
تقدر على حسب مساحة الاراضى ؛ ولم تكن تدفع كلما نقدا » بل كان 
البعض يدقع عينا . وقد عمل الخاهاء على عدم إرهاق المزارعين » فوضعوا 
قواعد ثُابتة لمقدار الخراج حسب نوع المخصول وجودة الارض. وكانوا 
خفضون الضرائب فى بعض الاحيان إذا قل المحصول لسبب من اللاسباب . 
ركان تسروف دن ضك الال اأرراق القضاة بو الولةة والحيال مز عطاس 
الجند . ثم نفقات كرى الامهار واصلاح بجار مها وحفر الترع وغير ذلك 
من الأعمال العامة الى كانت تقوم ما الدولة . 

(ب) الزراعة : لم يعرف قوم أحسنوا الاستفادة من الماء للزراعة 
عزنا أراتك المويه اإنل اشأوااق المبعرا عدت الفندين الحرفة . 
فقد اهتموا بتنظم الرى خفروا القرع والمصارف وأقاموا الجسور والقناطر » 
فتقدمت الزراعة وفلاحة البساتين . وقامت الزراعة عندم على دراسة 
علبية » وذلك بفضل إنشاء المدارس الزراعية » فعرفوا أنواع النبات 
وصلاحية التربة وملاءمة الجو لكل نوع منها. كما استعملوا الأسمدة 
وعرفوا التطعيم وتوليد الأصناف امختلفة من الا تجار والفا كبة وغيرها . 
وان بساتين بغداد والقاهرة وقرطبة والزهراء وغيرها من العواصم لتدل 
على براعة العرب وسلامة ذوقهم فى غرس الخحدائق وتنسيقها . 


١ح‏ ) الصناعة : أحسن العرباستغلال موارد الثروة المعدنية» فاستخر جوأ 





الحديد والفضة والرصاص والكير يت والنفط والمرص والرخام من مناجم 
فارس وخراسان وبلاد الا ندلس .ما ساعدهم على النبوغ فى صناعة المعادن 
لاسيا صناعة الأوانى النحاسية المطعمة بالفضة والذهب. واشتهرت طابطلة 
وغرناطة ودمشق والدن بصناعة اللاسلحة . ' 

ومهر المسلءون في صنع الآوانى الخزفية والصيئية والزجاجية ‏ والمصاببيج 
البلورية المحلاة بالذهب والصدف والياقوت . ولا تؤال دور الآثار بالقاهرة 


ا 
ولندن وباريس وبرلين عاممة بالمجموعات الفنية الى تدل على تقدم هذه 
الصناعة ومخاصة فى مصر وفارس . 

وقد نبغ العرب بنوع خاص فى صناعة المنسوجات الحريرية والكتانية 
والصوفية وعمل السجاجيد والفساطيط ( الخيام ) . فاشتهرت دمشق بصناعة 
الكتان؛ والموصل بالشاش , وخراسان بالسجاجيد والاصواف ؛ ومبرث 
الكوفة وقرطبة فى صناعة الحرير . وكان لمصر مركر ممتاز فى صناعة 
المنسوجات . فقد اشتهرت دمياط بصنع الفوط والبشا كير ؛ ا بريد 
كيين بالأقعه الكريرية املو 

كذلك مه رالعرب فى صناعة السروج ودبغ الجاود . وقد صنع فى مصر 
نوع من السروج مجوف ومبطن بصفائم من القصدير ليحمل فا الجند الماء 
فى الحروب . وكان لمعامل الجاد القرطى شهرة عظيمة 

وفك يل العرب صناعة اررق عن أشينين : شمبر فأ أهل سم رقند 
وبغداد . كا امتازوا بصناعة الصابون واستخراج الزيبوت والأعطار 
(: ) الفنون : أخذ العرب فن العارة عن الفرس والبيزئطين , فاسسوا 
العواصم العامرة ونوا مها القصور الفخمة والمساجد العظيمة . وتشبد مساجد 
دمشق والقاهرة وأصفبان وقصر المراء البديع فى قرطبة بسلامةذوق العرب 
فى البناء والزخرفة ومهارتهم فى الهندسة . 

ولم يعن العرب بفن النحت والتصويرعنايتهم بالبناء لكراهتهم الأاوثان. 
ولذلك اقتصرت الوخرقة على المناظر الطبيعية والأشكال الهندسية 

والحيوائة والنبانية 

(و) م : انقشرت تجارة العرب فى جميع أنما الاو 
وقتئذ . فكانت السفن الاسلامية تمخر عباب البحار تنقل المتاجر من الشرق 
الأقصى إلى الخليج الفارسى وما إلى عدن ومصر . واتصل ارب بسواحل 
إفريقية الشرقية حيث أقاموا مرا كر تجارية ؛ فكانت السفن تذهب بالتجارة 








- 


من ثغور الشام ومن الاسكندرية وموانيء بلاد الاندلس إلى القسطنطيفية 
وفرنسا وصقلية واجمبوريات الايطالية . 

وقد عنى الخلفاء والأمراء بتأمين الطرق وحفر الأبار وإقامة المخاط فى 
طوق :القوافل كا أقاموا المثائ ف التقوين ويتوًا الاشساطيل طايه" السو ال 
و غاذ ات تهات 

واننشرت قوافل التجارة من الصين والهند إلى جبات بحر قزوين والبحر 
الأسود والقسطنطينة حتى أواسط بلاد الروسياء ومن" بغداد إلى الشام . 
١‏ وفصر و ا كاري !لانت ترفرت تيم اها الجعناف النطى اللافريتية 
واخترقت صعراء إفريقية إلى بلاد النيجر . 

)*١‏ الحضارة العلسة 

عنى العرب فى صدر الدولة الاسلامية بالعلوم الدينية . فتفرغوا لدراسة 
القرآن مصدر الدين والتشريع والتسلد و اداه 6ادوي ةا لحديت 
واللغة ٠‏ ولما اختلطوا بالأمم الاخرى عل أثرالفتوحات الاسلامية ؛ اقتبسوا 
الكثير من علوم الفرس والاغريق والنود . 

وقد بلغت اللمضة العلمية أوجهاً فى صدر'الدولة العباسية بفضل تشجيع 
امنضوق والرنن م لأحوة كان ا سرت العوات اكب عن الك 
القدمة فى الكنائس والادهرة . وأرسل المأمون بعثات علمية إلى الهند 
(التسظلطنة دز الكمي لقي و سطس عر الواجمة فى ذلك المضير 
قاط علي , اقلق الكت النا ريد وا موا رو ل العو 
وموس دلفقة امان اوونك وية ادن دج الل سات زهرج وو رلك 
من الكتب فى الطب والفلك ٠‏ وكان من أشهر المترجمين حنين بن اسحق 
ويعقوب بن اسحق الكندى ٠‏ وقد نبج الفاطميون والابوبيون فى مصر 
نمسج العباسيين » وكذلك أمراء بلاد الأندلس فى الغرب ٠‏ 

وكان العرب يلحقون المدارس بالمساجد . وقد أنشأوا معاهد علمية 


فى بغداد وخارى وقرطبة والقاهرة وغيرها ٠‏ ولا بزال الازهر الشريف 
كبر جامعة إسلامية إلى اليوم . وقد وقف الخلفاء الأوقاف على المساهد 
العلمية واغدقوا العطايا والارزاق على العلا, والشعراء وطلاب العلى ؛ 
ذانصرفوا البحث حبى ظهر منهم المؤلفون فى كل علم وفن . 

كذلك اهام قري افتناماً كبيراً دور الكتب العامة حتى بِأمم عدد 
المجلدات فى مكتبة القاهرة فى عهد الفاطميين خمسهاثة ألف مجلد ؛ و فى مكتمة 
قرطبة أ كثر من أربعائة الف مجلد . | 

ولم تقتصر علوم العرب على ما نقاوه عن غيرهم . 50 
من الفرس والاغريق . فكشفوا أسرار عل ه الكيمياء » بفضل مجهودات 
جابر بن حيان والرازى . وعرفوا عمليات التقطير وتحضير الكحول : ؟آ 
كشفوا الحوامض المعدنية والقاويات . وقد ساعدت دراستهم للكيمياء على 
تقدم الطب . كذإك أتقن العرب فن الصيدلة واخترعوا العقاقير » وكانوا 
أول من أقام الصيدليات والمستشفيات . ومن نبغ منهم فى فر الصيدلة 
عبد الملك بن هر الاشبيل . كا ساعدت الكيمياه على رق الصناعات حتى 
فاق العرب غيرهم فى صبغ الأصواف بالاالوان البديعة وديغ الجلود, 
واستختراج العطور ‏ وعمل الا“شرية والمربيات . 

أما : الطب » فقديرع العرب فيه . فأجادوا التشريح والجراحة وتشخيص 
الاأمراض . وفى مقدمة علاء الطب ابن زهر واءن سينا و أو القاسم خاف 
أكير جر احى القرن الحادى عثرالميلادى.وكانت له طرق فى الجراحة لاتقل 
كذ ع الاردق للد فاه كوللك مارو النيا» الطلي قر طارة خنى ابش له 

ونبغ العرب فى « الرياضيات » فابتكر جب رالاشبيلى المتوى سنة 195١م‏ 
عل الجر . كا نبغوا فى الحندسة والميكانيكا ذاخترعوا المزاول والبوصلة » 
وأقاموا المراصد فى بغداد والقاهرة وقرطبة . وقاس علياء الفلك الزوايا 
وضبطوا الأبعاد وحركات الكوا كب . ولا تزال معظم جموعات النجوم 
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تحتفظ بأسمائها العربية إلى اليوم . وممن نبغ فى الفلك ابن يوفس المصرئ 
الذى اخترع بندول الساعة الدقاقة وبنى مرصداً يحبل المقطم . 

كذلك عى العرب بعلم د التاريخ الطبيعى » فدزسوا غرائز الجيوارتف 
وخواص الئءات ‏ م استخر جوا المعادن من المذاج جم . قد وقد تبغ ابن البيطار 
المالقى فى علم النبات وجال فى كل أن الم لخدم ورور اهن 
اللأعشاب والعقاقير الطبية . 

وقدشجع اتساع رقعة الدولة الاسلامية وانتشارالتجارة فيها على رقعلم 
«الجغر افيا». ولاعجبفالعرب بدو رجل بطبيعتهم.ومن أشهر الرحالة من العرب 
المسءودى وابن جبير وابن بطوطة الذين طافوا الأقطار ووصفوا الجبات 
الختلفة وملقاد اتا يدا عن المقاهذات فزدوا بدلل سير لكف المتراق. 
وكشف العرب جزر أز وره وودوده ف امخيط اللأطلمىو الصحراء الكيرى 
الافريقية » ووضع علماوجم المصورات القيمة . من ذلك المصور الذى رسمه 
الادريسىاروجرالثانى ١!‏ «مهمج ملكصقلية وذابلىسنة.6١١م‏ والمصورات 
النادرة المثال الى صنعت في أيام المعز لدن الله الفاطمى فى مصر . 

كذإك اهنم العرب ١‏ بعلم التاريخ » فوضعوا فيه المؤلفات القيمة . ولا 
تزال كتب الطبرى والمسعودى وابن الأثير وأى الفداء وابن خلدورنف» . 
والمقريزى من أ المراجع فى هذا العلم 0 

وقد نبغ العرب فى الشعر والآادب . ولا غرو فقد أثرت فهم بلاغة 
القرآن . وساعدت مظاهر الحضارة المادية وجمال المناظر الطبيعية ومخاصة 
فى بلاد الاندلسعلى رقى الخيال ورقة الشعر . 

وقد برع العرب فى فن الغناء والعرف على الآلات الموسيقية كالصفارة 
والعود والقيثارة والارغن . ويمن نبغ من العرب في الموسيقى والغناء اسجق 
الموصل ببغداد وتلميذه زرياب بقرطبة حيث أسس مدرسة للموسيقى تخرج 
فها كثير من مشاهير الموسيقيين . 


و( 


أثر مدنية العرب فى أوربا 


كانت الدول الاسلامية فى المشرق ومصبر وبلاد الاندلس مركزالفنون 
والصناعات ومنار العلوم والآداب فى الوقت الذى كانت فيه أوربا غارقة 
فى حار الجهل . وقد اتصل الآوربيون بالعرب واقتبسوا من علومبم 
واستفادوا من حضسارتهم عن طريق مصر والشمام أثناء الحروب الصليبية 
الى قامت فى القرن الحادى عثير الملادى . 

فقد نزح الى بلاد الاندلس طلاب العم مر._ أتحاء أور با ء فالتحقوا 
عدارسها وجامعاتها واتتفعوا بدور الكتب الكثيرة مها . فلما عادوا إلى 
بلادم نشروا علوم العرب . ْ 

و بلغ من اهتمام الغربيين بعلوم العرب أن أنشأوا فى باريس في القرن 
الثاتى عشر الميلادى مدرسة لتعليم اللغات الشرقية . وقد ظهر من الأأور بين 
علماء تشبعو ا بعلوم العزب وطرق أبحائهم , نخصبالذكر منهم العالم الانجليزى 
روجر بيكن دم830 :و20 الذى دعا الناس الى دراسة العلوم الرياضية 
والطبيعية والاعتهاد على التجارب للوصول إلى الحقائق العلبية ٠‏ فيدأ 
الأوريون يبحثون العلوم يحثا علبيا كان له أثر عظيم فى قيام اللوضة العلمبة 
فى أوربا ورق الحضارة الغربية . 

وقد نقل الاأوربيون العلوم الطبية عن ابن زهر وابن البيطار» وعرفوا 
بصفة خاصة طرق معالجة الجدرى والحصبة ٠‏ وطاما كان يستدعى ملوك 
أورها وأمراة ها الاأطباء من العرب للعالجتهم . وأسس الفرنسيون مدرسة 
للطب فى مدينة مونبيليه :وذالومفده]ة قام بالتدريس فها أساتذة من بلاد 
الا ندلس. كذلك استفاد الا ور بيون من نبوغالعرب فالكيمياء. ولا تزال 
أسواء بعض المركيات الكيمائية كالكحول امطمعلم والكافو بمطمصه0 
والقاويات نلوااى والا شر بة ومتمرق ندل على أصلها العربى ٠‏ 


ح اسه 


واخذ الاأوربيون عن العرب كثيراً من ن أنواع الننات كالا رو 
وقصب السكرواط1 شوك والشمعش ش والبرتقال: والرعفران وأ نواع الورد 
والاسمين. أ أخذوا عنهم الطواحين الموائية لطحن الغلال ورفم الما“ . 
وأقاموا أولطاحوانة منهأ مقاطعة أورمنديه سمه ة ه.٠لومء‏ كنا أقاموا غيرهأ 
فى هولندة . ولا تزال سهول بلنسية فى أسيانيا تروى الى الآن بطرق الرى 
الفنية التى اتتكرها العرب . 

وقد نقل الاو ربيون عن العرب كثيراً من الصناعات كصناعة السكر 
والحرير والورق ك5 أعرفوا عنهم : اليوصلة ؛ ذمكان ا هه ' 
2 تو سيع نطاق الملاحة دضع الكشف الجغر راق:. : 


وقد نبغ العرب فى الفنون الحربية وصناعة السفن حتى اصبحوا أساتذة 
أوربا فى ذلك المضمار. فكانت أساطيل الدول الاسلامية تماذج لا“ساطيل 
البلاد المسبحية فى حوض الم ر الا”بيض المتوسط . ولا بزال كثير من 
الاصطلاحات العربية البحرية شائعا على ألسئة البحارة فى جنوة حتى اليوم . 
من ذلك كأمة 08516 امحرفة عن كلة حبل؛ وكلمة 1قدهدمةط الايطالية الرفة 
عن لفظ دار الصناعة . 


وم تقتص ر اس:فادة الا ورسين من العرب على العلوم والصئاعات . فقد 
2000 اللا “ورييين بالا دب ف | سافنا ونخاصة اأشعر والموس.ق» 
فاقلوا إل بلادمم أشجان القوت وأناشيدهم و أغانهم . وكان ذلك أثى كيرف 
الآداب الث ورسة. 


قد قل الاو ريون إلى لغاتهم كثير من الكتتب العربية المعربة عن 
0 شه بة كغرافية بطليموس وهندسة إقليدس وفاسلفة أرسظو .و ذلك 
. اتتقلت الثقافة الاغريقية الى اونا . ويذلك كان العرب حلقة الاتصال بين 
المد: أية القديمة والمدنية اللا وربية الحدئة . 


حص جم 


الفصل السابع 





)عرق ههه اطاناء الزاشدن:. 
| الس عهر 00 

أصبحت مصر ولاية اسلامية بعد استيلاء العرب على الاسكندرية 
حاضرة الديار المصرية منذ عبد الاسكندر . فعين عمر بن الخطاب عمرو 
ان العاص والباً علها . ولالم تكن العرب أمة بحرية ببى عمرو مدينة 
القسطاط ء واتخذها حاضرة للبلاد يدلا من الاسكندرية . 

وقد أحسن عمرو اختتيار المكان الذى أسس فيه حاضرة مصر. للآانه يمكن 
الكزاق مه عل قد الزانار اللمر:ة شه الام قربا ,ا ينتيل مذ لأتصان 
يلاد العرب . لذلك حفر عمرو القئاة القدمة لتوصيل الاقوات إلى الحجاز. 
كانت نعل المع الأح لفل قزيا سن السيطاقلا رتاه عليه 
أمسير المؤمنين . ثم ببى مسجده الذى لا يزال يعرف باسمه الى اليوم ؛ 
واعكيلف القبائل لحري خوله الدرويوا سا عن ٠‏ وشرعان ما اتتسع نطاق 
القمفاا مل وأصتع دن اذاف الملان الامزاقية ' 

انه سؤانةة الذرلة دقري يي إل مرق وَل 
إرجاع الأمن الى نصابه » لكى يتستى ها التفرخ إلى إدارة البلاد وال لقيام ما 
تتطليه من وجوه الاصلاح ٠‏ وكان عبرو سانا فيد النظر 3 فنع جند 
العرب من امتلاك الآراضى د لا يصرة بم الاشتغال مها وحرصهم علها 
عن تلبية نداء الجهاد فىكل وقت . وقد نصحبم عمرو فى أولى خطبه بتعهد 
الخيل الى هى عدتهم ففحرومم لمكون الجيش على تمام الاستعداد للدفاع عن 
البلاد ضد الروم اذا ما حاولوا استرداد عصر .ا ذكرم بقرل النى عليه 
الصلاة والسلام « إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر . فاستوصوا بالقبط خيرا 
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ذان لهم فيكم صبراً وذمة ». ولا غرو فان هارية أم ابراهم بنالتى التى أرسلها 
المقوقس حاك مصر هدية إلى النى عليه الصلاة والسلام كانت قبطية 

استطاع عبرو أن يؤلف بين القبط والمسليين ؛ فكتب كتاب الامان 
إلى شيامين بطريرق القبط ورده إلى كرسيه بعد أن غاب عن البلاد زهاء 
ثلاث عشرة سنة فراراً من عسف الروم وظلمهم ؛ ومنحه السلطان المطلق 
لآدارة شئُون الكنيسة . ناهيك بسياسة عمرو من إطلاقه الكرية الديننة 
للنصريين . وعدم التعرض م فى عادا: نهم » وتأمينهم على أموالهم م ونسائهم 
وأولادهم وما قام به من ضروب الاصلاح وتنظم الادارة وتتصيب القضاة 
ورسم الخطة لجباية الخراج ؛ إلى العناية بالرى ما 8 الى إسعاد المصر بين ٠‏ 

وقد أبق عمروالنظام الادارى الذى سنه الرومان بعد ادغال التعديللات 
الى تتفق مع الدين الاسلاىكنظام القضاء مثلا . 

وقد خفف عمرو عن المصريين عبء الضرائب التى أثقلت كاهليم فى 
عبد الروم . وساوى فيها بين الأهلين. ففرض «جزية الرموسء ؛ وكان ‏ 
يدفعبا أهل الذمة , ومقدارها ديناران فى السنة عن كل شخص . وأعق 
منها النساء والشيوخ والاطفال , ثم , الخراج » أو ضريبة الأرض» وكان 
براعى في جبايتها حال النيل فى الزيادة والنقصان . لذلك كان تختاف مقدارها 
فى كل عام . جمع مرو عشرة ملايين من الدنائير ثوالستة الاولىوانى 
مليو فى السنة التالية . وقد بلغ ا راج فى عبد خلقه عبد الله نسعد 0 
سرح أرئدة 0 1 . ولا كان يحصول البلاد مرتتطا تحالة النيل أقأ 

عبرو فقياسا أ حلوانع م عى الولاة دن بعده بأقامة المقا بيس على 5 

لتكون عونا لهم على ضبط الخراج وتوزيعه. 

وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة وأحياناً من قبل الوالى لفض 
المشاكل طيقا لاحكام الشزيعة الأسلامية . وظل قضاء مصر فى بد عمرو 

ن العا إلى سنة مبإه حيث أسنده عمر بن المخطاب إلى قيس بن ألىالعاص 


0 


فكان أول قضاة المسليين فى هذه البلاد . وكان براعى فى القاضى أن يكون 
عفيفاً ورعاً عالما جتهداً لاخثى فى الحق لومة لاثم .. 

وقد لعبت مصر دوراً هاماً فى الفتئة الى أدت إلى قتل عثهان . فقداستاء 
المصريون من سياسته ولاسما في ولاية عبد الله بن أنى سرح الذى 
أثقل كاهلهم بالضرائب ؛ ووجدت دعوة ابن سبأمرعى خصياً فى نفوسهم 
فقاموا بالثورة بزعامة مد بن أنى حذيفة الذى قاتل أنصار عمان وأقام نفسه 
لاع القماك: ش 

ولما قام التذاع بين معاو بة وعلى انتصر فريق من المصر يبن لمعاوية الذى 
أخذ يعمل على سلخ مصر من عل . فأرسل جيشاً حارب حمد ن ألى حذيقة 
واتتصر عليه وساقه إلى الشنام حيث قتل هو بعض أنصاره 

وبعد انتهاء التحكى بم أرس ل معاوية جيشا بقيادة عمر وين العاص لاستخلااص 
مصر من مد / 220 البلاد من قبل على ؛ فبزم عمرو ه مد بن 
أن كر ونش عله رقله . وولى معاوية عمرو بن العاص على فصر ولاة 
مطلقة وجعلبا له طعمة ؛ له خراجبا يصرف منه على مأ تتطلبه البلاد من 
ضروب الاصلاح ومأ بقى بعد ذلك فهو له 


0 ( مصر ىق عهد ب ا والعصر العياسى ا ول 
مع د عون؟ هو.4ه - وءوم 

امتاز تاريخ دصر ىٌّ هذا العصمر يقيام الفتن والثورات الداخلية 
وعلى الاخص بعد كتابة الدواوين بالعربية فى عهد الوليد بن عبد الملك 
ابن همروان سنة باه لعل أن كاثيف لكك بالقيطية 3 وماتبع هذا العمل من 
أقصاء القيط عن م من متاصب الدولة 3 إذ كانوا يشومون يحباية الخراج 
والييم وحدهم تسد الاعمال السكتابيةاهامة .ما أدى إلى إحياء روح القومية 
عند القيط 2 ودفع مم إلى اهباج والثورة فى وجه الولاة . 

وبما امتاز به هذا العصر أيضا اشتطاط العال فى جمع الخراج . فلا يب 


لد ه45 د 


إذا لم تستفد البلاد فى هذا المهد الطويل فائدة تذ كر , فقد حملهم قصر عهد 
الولاة وتزعزعمرا كزم على التفرغ ممع الضرائب لسد جشعهم واستدرار 
عطف الخلفه عليم . هذا فضلا عما كان (تدخل عرب مصر فى الخلافات 
الخارجية التى نشأت بين الخلفاء والخارجين عليرم » كفتنة عبد الله بن الزبير 
والفتنة التى انتهت بقيام الدولة العباسية , ثم الفتنة التىأدت إلى قتل الآمين . 

على أنه لا يفوتنا أن نذكر ما شثمل مصر من ضروب الاصلاح فى هذا 
العصر . فقد تولى هذه البلاد بين حين وآخر رجال عرفوا بالمقدرة وحن 
السائنة #قتفتر ١‏ التدلك :رونا النان وعباوا اع تركلة الرراعة واأمباعة وين 
العهارة وغيرها . ومن هؤلاء الولاة. مسلية بن “عخلد (بع ل و.ده) 
الذى ب فى الروضة مقياساً للنيل ودار لصناعة السفن ؛ وجدد بناء جأمع 
عمرو ؛ كا"رد الروم على أعقابهم حين نزلوا البرلس . وقد اشتبر بالورع 


والتقوى والتساح الدبى فسممم للقبط بأن يبنوا كنيسة لهم فى الفسطاط . 


ومن هؤلاء الولاة أيضأ « عبد العزيز بن مروان ء (0: - جمه) 
الذى جاء' إلى مصر مع أبيه 'مروان نن الحكم لاستردادها من عامل 
عبد الله بن الزبير . وقد طالت ولايته على مصر .فقام ,كثير من ضروب 
الاصلاح . ولا غرو فقد رسم له ابوه خط كانت رضنا" امسر ين 
فى تلك النصيحة : « ياببى ! عمنم باحسانك يكونوا كلهم بى أبيك . واجعل 
وجبك طلقا تصف ولك مودتهم . وأوقع إلىكل رئيس منهم أنه خاصتك دون 
غيره؛ يكنعيناً لك علىغيره وينقاد قومه إليك». وقدعمل عبدالعزيز بنصيحة 
أنه لايد كر تله ق عر رمن لمعته يناه ساس لي بون ردقه 
الجامع العتيق ( جامع عمرو ) ٠ك‏ ببى قنطرة بطرف الفسطاط على خليج أمير 
المؤمنين سنة و ه . كذلك حول حاضرة مصر إلى حلوان سنة #/اه ونقل 
الجا بيت امال وونانقنا برك كير ساق اليا الماء ون العيوان القزية من 
المقطم على قناطر تصل عيوث الم الك كانت مشيدة على أعمدة , وقد 


اا م 


أخذ الآمويون هذا النوع من القناطر عن الرومان. وقد شاد الشعراء بها 
أناه هذا الوالى من أعمال البر واللاحسان . 

ومن الولاة الذن ولوا مصر في العصر العباسى وعرفوا بالعدل والير 
وا كتساب ععية الأهلين « صالحين على » » العباسى الذى تتبع مروآن بن حمد 
آخر خلفاء بنى أمية إلى الصعيد وهزمه وقتله سنة 10# هء م أسس مديئة 
دالحسكرءو اتذهاحاضرةلولابتهومةراً لعسكره. ومنهؤلاءالولاةأيضأً موسى 
ان عسى الذى ولى هذه البلاد ثلاث مرات (سنة وبال ولا1ء هلاز ه ). 
فقد تحبب إلى القبط » فأذن هم ببناء السكنائسالتىهدمماسلفه على بن سايهان . 

وكانامين أعيقة ارلا التي كم انس ف هذا اعون اننا 
م عنسة بن أسحاق , (برسم 5 ه) وكان آخر من ولى مصر من 
العرب , يا كان آتعر الولاة الذن أتموا الناس بالمسجد . فقد حصن دمياط 
ولسن ووه اللونطي معن سر لح زع ف : 

ولى مصر بعد عنبسة ولاة كلهم من الأتراك كانوا يقطعون هذه 
. البلاد على أن يدوا لدار الخلافة جزية معينة . وقد جرت عادة دؤلاء الولاة 
أن يستخلفوا نواباًعنهم يحكمون هذه البلاد باسمهم » إذ لم يكن من السبل 
علهم أن يتركوا دار الخلافة بسامرا وما فها من بذخ وترف ويأتوا إلى 
مصر للاقامة فيها . وفى سنة غه+ه ولى مصر باكباك أحد هؤلاء الآتراك, 


فأناب عنه أحمد بن طولون . 


د 
الفصل الثامر. 
الطولونيون والاإخشيديون والفاطميون فى مصر 
١‏ - الطولونيون فى مصر 
564 - 565 ه روخم د و.وام 
04 للم ه رركم د ارم م 
كان عطولون علوكا تركا للاحد أمراء السامانين» أرسلة إلى الأمون 
سنة .5 ه ضمن ما أرسله إليه من الرقيق والهدايا . وولد لطولون هذا 
يسامرا ولد سواى أجل وقد عرف أحرن بعلو اهمة و جسن الادب؛ وشغف. 
بطلب العل . وصحب الزهاد وأهل الورع فتأدب آداهم .5 اشتهر حب 
الغزو . فخرج إلى طارسوس مرات لجرب الروم وزدج أحمد ابنة 
0 بأرجوج ٠‏ أحد كيار اللاتراك قُْ دار الخلافة 5 فساعده على تولية لعضص. 
أغبال طرسو من . نوق نطلنة وهاه فاده يا كناك 6 ولا 3 دمر وامتافت: 
تيت ولاية ان طولون على مصر :- لم تصف” لأحصد بن 
طواون ولااية مصر ) لانه تقاد حاضرة هذه البلاد دون غيرها من قبل 
باكباك . وكان فى استطاعة با كباك هذا أن يعزله متى شاء . أضف إلى 
ذلك منافسة أبن المدرعامل الخراج له ودأبه على الاايقاع به عند الطليفة . هذا 
إلى ٠٠‏ كان من وقوع المداء بينه وبين الموفق أخى الخليفة العيابى وصاحب 
اللامر والنهى 2 دار الخلافة.وقدعمل؛ بن طو لو نعل التخلب على هذه الصعاب. 


سلم؟١‏ سد 


وأفصار لايستهان بقوتهم . فسعى لدى الخليفة فى عزل ابن طولون واتهمه 
بالعمل على الاستقلالعصر. وكان لان طولون فدار الخلافة عيون وأ نصار 
اسنه اهم إليه بالهدايا النفيسة . فأطلحوه عبلى ما كان يديره له ابن المدير . ومن 
حسن حظ ابن طولون أن عين بارجوج ( حو ابن طولون) خافا لبا كباك 
على ولاية مصر ء فأنابه عنه على هذه البلاد كلها. وبذلك استطاع ابن طولون 
أن يتخلص من ابن المدبر باقصائه عن مصر . وما ليث أن استقل خراجبا 
أيضاً سلة سه , 


اأعداء بين اءن طولون والموفق :كان الموفق أخو الليفة المرتدى 





والنا على القسم الشرق من الدولة العباسية . وفى سنة +ه» ه امتنع والى 
الشام عن دفع' الجزية الى الخليفة وطمع فى أخذ مصر . فطلب الذايفة الى 
ابن طولون أن يغزو الشام على أن تكون له ولابتها . فليا خرج ابن طولون 
لغزو هذه البلاد خشى الموفق ازدياد نفوذه , فعمل لدى الخليفة على صرفه 
عن الشام , وبذلك حال ببن ابن طولون وبين ماكان يطمح إليه من ضم 
بلاد الشام الى مصر . 

ولا توفى ماجور خرج ان طولون بحيشه الى الشام سنة 4ه وأستول 
عبل جزء كبير منها . غير أنه اضطر للعودة إلى مصر حين اتصل به نبأ خروج 
ابنه العباس عليه . وقد فر العباس الى برقة » فكتب اليه أبوه ينصح له 
بالرجوع إلى طاعته , فلم يذعن . وفى سنة #54 ه بعث إليه اان طولورن.. 
جيشا همه وفيض عليه وساقه الى الفسطاط حيث حس . 

وما زال الموفق يدس الدسائس لانن طولون ويحث مومى بن *بغا 
(صاحب النفوذ ىق القسم الغرى للدولة ) على طرده من الشأم ومصر . 
لجمع موسى جيشاً اخرو هذه البلاد , الا أن منيته وافته قبل تحقيق غرضه . 
وقد استعد ابن طواون للدفاع عن مصر . فبنى حصنا منيعاً بجزيرة 
الروضة ليكون معقلا له ولحرمه . كبذإك أنشاً ان طولون السفن الحربية 
وحصن الثغورثم خرج لفتح.بلاد الشام من جديد ( ه>؟ ه) ١‏ واستولى 
عبل تلك النلاد؛ وما زال فى: فتوحه:حتى وصل الى أسيا الصغرى . 


كن بن 


آثاران طولون :- ولما ضاقت مديئة العسكر يجند ان طولون 
وعصيده ا حاضرة جد بدة لمصر سنة هم ه بين قلعة الجبل قر 
العادين , واتخذ لنفسه ازا ذل أمانا تدان هديا : ثم اختط كيار 
رجال دولته وقواده وغلمانه دورهم حول ذلك الميدان » واتخذ كل منهم 
قطبعة خاصة بهء كا جعل للطوائف الختافة وكذلك لآرباب الحرف 
والصناعات والتجار قطائع يقيمون .ها ا 0 
الطائفة التى تسكنها ال لقطائع . ثم م أخذ النامن أ الينام 
فعمرت المديئة حتى اتصلت أبنيتها بالفسطاط . 








وقد قام ان طواون كدير من ضروب الاصلاح. فأقام العائرالكثيرة 
وبى جأمعه المشوور الذى شرع 2 يناه سنة مدع ه. وقد بنآه على مثال 
جامع سامرا» وجعل فيه خزانة للاادوية ٠‏ وعين له طببياً غاما قوم 
بمداواة ما قد يطرأ على المصلين في ني يوم امعة .كما أصلح مقياس الروضة 
وحفر خليج الاسكندرية ردم مئارهأ ٠‏ وأقام السقاية » وهى خزان كير 
يصل إليه الما ء بواسطة قناطر مقامة على أعمدة لتوصيل الماء إلى ارج 
المديئة لسقا به ة سكان الجهات الصحراوية . ومن الأثار الى خلدت أسم ابن 
طولون هذا العمل الانسا ف الجليل الذى لم لسيقه اليه أحد فى مصرء» وه 
ا المأرستان سئة 8ن؟ه . رهض مستشئ كان يم فيه المرضى بلا مقابل كنا 
كانت تصرف الادوية لجان من غير تمييز فى الآاديان والمذاهب . وقد 
جعل أبن طولون ف المارستان حمامن أحدهما للرجال والآخر للنساءءكا: 
كان يتفقد هذا المارستان فى بيرم الممعة وييالغ فى مؤاساة المرضى وإدخال 
السرور علوم . 

وتوفى ابن طولو ن سئة امه بعد أن استردت مصرى عهده شيئاً كيراً. 
من قوم | وعظمتا واستقلالها . فبضدت فبأ الفذون والأداب و( لصناعات: 
.وزادت موأرد اليلادء وعمها الرخاء حتى بلغ تمن الأردب مر. القمح: 
ما يوازى خمسة فروش ٠‏ . وذلك فض ل اضلاحاته العديدة وسياسته الرشيدة. 


سد سوست 





وسو 


اع مره و خمم- 56مم 


لا توق احمد بن طولون اجتمع الجند على مأ قضت به العادة فى ذلك 
الوقت وولوا مكانه خمارويه ٠.‏ وكان فى العشرين من عمره . ثم أقر الخليفة 
هذا التي :: وقد ظلت مصر فى عهد خمار ويه كما كانت فى عهد أبيه محط 
أطاع المتتافسين من قواد اللأتراك ومثار حسد الموفق . فكان أول ١اقام‏ به 
خمارويه من الاعمال أن بعث الواسطىكاتب أبيه (وزيره) على رأس جيش 
كشيف وأسطول كبير إلى الشام . ولكن الواسطى خرج عليه وانضم إلى 
الموفق وحرضه على السير لقتال خمارويه . ويرجع السبب فى ذلك الى 
ماكان مخشاه الواسطى من قتل خمارويسله أخذاً بثأر أخيه , فقد أشار عليه 
بقتله اتقاء لما قد تجر إلمهحياته من الشر . 
الهر وب ف الشهام : خرج الموفق من بغداد وانضم البه والى أرمينية 
وعامل الموصل » فاستولى علىدمشق . ثم تقدم جنوباً الى الرملة حيث دارت 
بينه وبين خمارو به موقعةكبيرة انهزم فباتمار ونه وعاد أدراجه ال ىالفسطاط. 
غير أن بعض فاول جيشه :انقفضوا على العدو حال انشغاله يجمع الأسلاب 2 
والغناتم وهزموه ٠‏ فلا علم خمارو به نبذا الانتصار تجددت فى نفسه روح 
الامل وخرج ثانية إلى الام سنة ملام ه . فدخل دمشق مم حارب عامل 
الموصل وانتصرعليه بعد حروب طويلة . ومن ثم بدا أعداء خمارويه يخشون 
بأسه . وقد تم الصاح ينه وبين الخليفة على أن تكون له وأولاده من 
بعده ولاية مصر والشام ثلاثين سنة . 
.وقد انتهر مارو به فرصة قيام التزاع بين عامل الموصل وعامل الأنبار, 
فاستولى عبل الرقة » ونشر'نفوذه فى الموصل والجزيرة . وخضع له عامل 
الأنبار . إلا أن خضوعه لم يدم طويلا'. فقد عاد إلى غزو الشام ؛ لخاربه 


5 


خمارويه وأوقع به الهزيمة سنة جم ه. وتقدمت جيوشه حتى وصلت إلى 
مر دجلة , شم تقدم إلى طرسوس فاعترفى وألبها بنفوذه 6 هاجم الولايات 
الببزئطية في آسيا الصغرى عدة مرات . 

ولما مات الموفق والمعتمد سنة ,وبم ه استطاع خمارويه أن يكسب رضاء 
الخليفة المعتضد . فأقره هو وأولاده على ولابة البلاد الممتدة بين الفرات 
ورقة ثلاثين سنئة على أن تحمل الى دار الخلافة ثثهائة ألف دينار جزية 
سكو به . 

وكان من أثر سياسة حسن التفاه بينه وبين الخليفة أن عرض خمارويه 
زواج ابنته أسماء ( قطر الندى ) من ابن الخليفة ؛ فتزوجبا الخليفة نفسه ٠‏ 
وفك أسر ف عتازو رهق قبي انعد مح فل آنه اق شاعل كل راس 
منزلا فخا تنزل فيه فى طريقها المي بغداد وأعد هذه المنازل بكل ما تحتاج 
العروس ٠‏ فكانت في سفرها متعة بكل وسائل الراحة وأسباب الرفاهية 
؟ لوكانت فى قصير أبيها . 

آثار خمارويه : - اشتهر خمارو يه حبه للترف فزاد فى القصر الذى 





بنأه أبوه وجمله . وأتقاً فيه بيت الذهب . وهو حجرة كبيرة ذات إيوارتف 
فسيح . وقد طليت حيطانه بالذهب المنقوش نقشاً بديعاً .كا بنى دارا للسباع 
وبيوة للنمور والفهود والفيلة والزرافات وغيرها . حتى أصبح هذا المكان 
أشبه تحديقة للحيوان. 

كذلك اهتم خمارويه بتربية الماشية على اختلافهاء وول الميدانالفسيح 
الذى جعله أبوه أمام القصر إلى بستان جميل غرس فيه القار على اختلااف 
أنواعبا ؛ وأقام فيه برجا الطيور الشجية الصوت .5 شق فيه جداول الما 
و أقام حليات للسباق كانت أشيه باللاعياد لماكان يصحببا: من رفع معالم الزينة 
وذكو ب الغلمان والعسا كر بالعدد الكاملة والاسلحة التامة . 


و4 ايدل على حب تمارويه للترف هذه الفسقية التى ماّها بالرذ قو وضع 


ا 


فوةبا حشي” (متبة) تنفخ بالهواء ثم تشتد بالزنانير الخرير بة. فكانالفراش 
يرج حركة الزئبق . و يقال فى سبب بناء هذه الفسقية إنه شكا الى طبيبه 
تاكن يعائه هن اللارق فأشار عله بذاك : 

ويدلنا بذ خمارويه على وفره موارد ثروة مصر فى ذلك العصر . ولا 
غرو فقد تقدمت الصناعة فى عبده وراجت التجارة وععرت اللاسؤاق. غير 
أن هذا اللأسراف قد أفقر خرانة الدولة وأضعفها. وقد ذهب بعض المؤرخين .. 
إلى القول بأن زواج الخليفة بقطر الندى كان زواجاً سياسياً يرى إلى إيقاع 
مصر فى عسر مالى . وبذلك يسول على العباسيين إعادتها إلى حكدهم المطلق . 

ضعف الدولة الطولونية وسةوطبا 

توفى خمارويه بدمشق سئة ممم هء فخلفه ابنه أبو العسا كر جيش . 
ولكن الناس لم برضوا عنه لقتله عمه ( مضر بن أحمد بن طولون ) » وأفتى 
الفقباء والقضاة بعزله . فقيض عليه وسجن وظل فى سجنه حبّى مات . تخلفه 
هارون بن خمارويه ؛ ولم يكن يصلح للولاية لصغره . وني عهده أغار 
القرامطة على الشام سسئة ..ومهء فأنفذ هارون جيشاً حار بتهم لت بهالطزمة . 
مما يدل على مبلغ الضعف الذى وصلت إليه مصر فى ذلك الين , وقد بععث 
الخليفة المكتفى أسطولا بقيادة حمد بن سلمان الكاتب » والتقى الاسطولان 
القابيع امسر ورظاه تررم قلق الوه والسر 0 ا ا 
ودمياط فى يدحمد بن سلمان وفرهارون إلى مديئة العباسة (جوارالزقازيق) 
حيث قتله عمه « شيبان » وخلفه على الولابة . وفى عبده شقطت مصرفى بد 
حمد بن سلمان الذى دخل مدينة القطائع وألقى فيها النار » ونهب رجاله 
الفسطاط وكسروا أبواب السجون وأخرجوا أولاد ابن طواون وأنصارمم 
من مصر . وهكذا زالت الدولة الطولونية بد أن حكنت هذه البلاد 
ثمان وثلاثين سنة . 


لاعس يد 


استمر الاضطراب فى مصر أثر عودتها إلى سلطان العباسيين المطاق » 
وذلك لضعءف الخلماء العباسيين ويحزمم عن امحافظة على سلطائهم ؛ لازدياد 
نفوذ الائراك فى بغداد » وضعف مصر نفسها لقيام المنافسة بين الولاة 
والقواد وعمال الخراج | 

وقد أص. بم الوالى م, ن الضعف بحيث استبد به الجند وعمال اراب ٠‏ 
51 أن يكون تعيين الوالى أو عزله علىيد الجند. 
فل يكن بد من أن بكسب الوالى رضاءهم ليضمن بقاءه فى مركزه .كما لم يكن 
ف استطاعة الوالى الحصول على الآموال اللازمة لسد جشع الجند إلا 
بمزافقة عامل الخراج » وكان نفوذه يفوق نفوذ الوالى . 

ولندن ادل 0 ضءف الولاة واضطراب الحكومة فى ذلك العصر من 
حضورابن انج (أحد قواد الطولونيين) إلى مصر واستيلائه على الفسطاط 
بقوة صغيرة وفرار الوالى إلى الأسكندرية . و بق ابن الخلنج ليتف عاق 
أشهر قلق بال اللافة ونحارب القوات التى أرسلبا الخليفة الى أن غلب 
على أمره وقبض عليه وأرسل إلى بغداد حيث قتل ٠‏ 

وقد تعرضت مصر فى ذلك الوقت لغزروات الفاطميين الذين أ دوا 
دولتهم فى بلاد المغرب ستة اوم ه وحاولوا الاستلاء على مصر غير مرة 
لاتخاذها مركراً لبث دعوتهم ونشر نفوذهم فى الشرق . 

وظلت مسر فى هذه الفوضئى إلى أرى ولا مد بن طغمج الأاخشيد 
سنة ممم م فأعاد الأامن إلى نصابه فدخلت مصر فى عهده فى طور جديد 

من التقدم والاصلاح 





و1 سم 
؟ - الا خشيديون فى مصر 
؟«” دكره؟ ه رو ه04-45وم' 


الالخشي ل 





«عس وسسه ار وسة-5ووم 
أن عق الا او ا من أولاد ملوك فرغانة . وكان يلقب 
ناك هذه البلذد بالاكنين كا كان باق ملك الفرين كدري :د وباك 
الروم بقيصر . وملك الحبشة بالنجاشى . ٠‏ 
وقد اتصل طغي مخدمة الطولونيين . فولاه خمارويه دمشق وطبرية . 
وكان لطغبج ضلع كبير فى خلع أى العساكر جيش بن مار يه سيرب ه . وساعد 
. العباسيين على استرداد مصر سنة »وه . وقد قرنه اليه جمد بن سلمان القائد 
العباسى وصحبه إلى بغداد . إلا أن وزير الليفة قد غضب عليه لآنه لم ينول 
عن جواده عند لقَائه له . فأمس بحبسه هو وابنيه ٠‏ وقد ظل طغي في السجن 
إلى أن توف سنة 64و؟ هء فاطلق الوزير أبنيه وأدختلمما ى خدمته . واشتهر 
تمد ابن طغي بالشجاعة والمبارة الحربية . وفى سنة .سه أنابه دتكنء 
والى مصر والشام على يعض أعمال فلسطين . وقد اشترك ان طغج فى صد. 
غروات الفاطميين عن مصر سنة ب.م ه . فولاه ه كين » على الاسكندر نة 
وقد 1ب للزلا بدن بل ررد الامو عن معتر مياق وها عالقا 
فولاء كلنة المائين قن مي مل على دا حل بعال عل لا 
والاستقلال هذه البلاد رغم ماقام فى طر يقه من العقبات . 
خطر الفاطميين : فى سنة ممه أرسل الفاطميون حملة لغزو مصر 
جد الاخشيد فى حرم وانتصر علبهم . وأرغمبم على طلب الصلم 
سنة ع وس ه فءادوا إلى بلادم 








لاومو 


النذاق مع الطليقة” الخليفة : - وف سنه حمم ه ولى الخليفة حمد بن رائق على 
مصر . لخنق اللاخشيد على الخليفة وألغى الخطبة له مدة ؛ ا جيشاً قابل 
ابن رائق عند العريش وانتصر عليه . وعلى الرغم من انتصار الاخشيد فقد 
عقد الصلح مع مع ابن رائق وترك له الأاراض الو 0 0 الرملة .كم نهد أن 
بيدفع اليه جزية سنوية مقدارها ... ١:٠‏ ديئار . والذى حدا إلى عقد 
الصلح على هذه الصورة ما كان مخشاه من تجدد القتال بينه وبين الخليفة فى 
الوقت الذى كان الفاطميون مهددون فيه مصر من الغرب والمدانيون فى 
شمال الشام . ثم زوج الاخشيد ابنته من ولد ابن رائق توثيقاً لعرى الصداقة 
مع ابن رائق . وقد عادت ولابة الشامكلها إلى حوزة الاخشيد بعد وفاة ابن 
رائق سنة .عمه من غير حرب . 5 اعترفت مك والمدينه بنفوذه , 

اهرب مع المدانيين  :‏ وبعد أن اتهى الاخشيذ من ابن رائق 
تفرغ لقتال سيف الدولة المدانى صاحب حلب الذىكان يناوىء الاخشيد . 
فى شمال القسام . فخرج اليه الاخشيد يحيش كثيف سنة سمم ه. وأوقع 
جاده فى حمص واستولى على حلب حاضرة المدائيين . الا أن الاخشيد على 
الرغم من هذا الانتصار عقد الصلم مع سيف الدولة وثرك له حلب 5 تعبد 
أن يدفع له الجزية . وانما قصد الاخشيد بذلك أن تبقى الدولة المدانية 
خصنا منيها لصد غارات البيزئطيين عن بلاد الشام 

توفى الاخشيد شئة عممه فى فلسطين ودفن فى بيت المقدس بعد أن 
ثبنث قدمه فى مصر والشام والحجاز وأصبيم من القوة حيث استطاع أن يأص 
عماله وقواده بأخذ البيعة لابنه انوجور. وبعد أن أقر الخليفة العباسى نظام 
الوراثة الذى سنه الاخشيد . وقد تمتعت البلاد فى عهده بشىء كثير من 
الراحة والعل| نينه . 


لم 


استدادكافور بالسلطة 
ولس ل قوس هر راوح .كوم 

خاف الاخشيد بعد وفاته ابنه أبو القاسم لون ذا حارو اميه 
عشرة هن عمره , فقام بتديير أمره أبو المسك كافور. وكان عبدا خصيا 
اشتراه حمد بن طغمج من الآهالى ثيانية عشر دينارا . ولماآ لت ولابة مصر 
إلى ابن طغيج ترق كافور فى بلاطه حتى جعله , أتابك » ( مرفى ) ولديه لا 
توسمه فيه الاخشيد من النجاية والهمة . 

وفى أوائل عهد أنوجور عاود سيف الدولة امداق الأغارةعلدمشق» 
وعول عبل السير إلى الرملة والاسئيلاء على مصر فنجح كافو ر فى اخراج 
سيف الدولة مندمشق وحالدون مسيره إلى مصر وعم منه الغنائم الوفيرة . 
فعظم شأن كافو ر وزادت شبرته ؛ واستطاع أن يقبض على زمام الأحكام . 
وخاطبه علية القوم «بالأستاذء ؛ ودعى له على منار دصير والشام والحجاز. 
وأتيح له أن يكسب محبة القواد وكبار رجال الدولة بما كان يغدقه علييم من 
القظارا واهدات 

ولا كبر أنوجور وشعر غرمانه هن ساطته:ظهرات الرسقة ينه وبين 
كافور» واتقسم الجند فريقين ‏ اللاخشيدية والكافورية , وقد أمن كافور 
شر الفتنة موت الو ومو مه وولاية على بن الاخشيد (وع*-ومعم 
وه - >حوم. ) وكان ف الثالثة والعشرين من العمر . فأصبح كافور 
وصما عليه كا كان على أخه من قبل : وَأسليك بالام دونه . فظررت الوحشة 
بينه وبين كأفور الذى ضيق عليه ومنشع الناأس من الدخول عليه . وظل هذا 
الوالى على ذلك الى أن توفى سنة وهم ه . لخال كافوردون تعيين ابنه أحمد 
لصغر سنه » وحصل من الخليفة العباسى على كتاب تقليده ولاية مصر . 

حالة مدير العامة فى.عهدكافور: - وف عهد كافور حل بمصر البؤوس 
والغلاء و بلغ درجة ل ترها هذه البلاد من قبل , وذلك يسبب اتخفاض 


ار 


النيل الذى بدأ سنة 01 ه وظل لسع سنوات قاست فيها البلاد الا مرين 
ما أصاءها من القحط والوباء . وقد ندرت الا“قوات وعز ورود القمح . 
وفشا الموت كالة يمر معها الناس عن تتكفين الموتى ودفنهم » حتى قيل إنه 
كان يلق بالجثث فى النيل لكثرتهاء وأن عدد الموق بلغ ...ر..5 - 
وكان من أثرهذا القحط أن عم السلب والنبب واضطرب الا من فى البلادء 
واختلت أعمال الحكومة , ولم يستطع كافور أن يدفع رواتب حرسه من 
الاأنراك والروم فثاروا عليه . 

وما زاد هذه الخحالة سوءا اقل ند ملك النوبة فى الديار المصرية حى 
وصلوا إلى إخمم فأحرقوا البلاد ونهبوا الاأموال»؟ أغارالةرامطة على الشهام 
سنة هم ه . ومهيوا حجابج مصر وث فى طريقهم إلى مكة سنة ههه . 

حالة مصر بعد وفاة كأفور  :‏ حل مصر اليؤس وعتتها الفوضى 
بعد وفاة كافور سئة مومه . ( 4و م) . وقدد.اختار رجال البلاط 
أبا الفوارس أحمد حفيد الا“خشيد واليا على هذه البلاد ؛ وكان طفلا لم يبلغ 
الحادية عشرة من العمر . فعيتوا الحسن بن عبيد الله بن طغج ( والى الشهام) 
وصيا عليه . فاستبد الحسن بالامر وقبض على الوزير جعفر بن الفرات 
وصادر أمواله , وأساء معاملة الأهلين . فسخطوا عليه . فعاد إلى الشنام 
سنة عرممه . وأصبحت آدارة البلاد فى بد الوزيرابن الفرات الذى 
لم يستطع أن يدفع رواتب الجند وتخفف عن المصريين ما ثم فيه من بؤس 
وشقاء . لهذا لا نعجب اذا يمرت البلاد عن صد يات الفاطميين . 

وقد انتبز المعز لدين الله الفاطمى فرصة ضعف بغداد عن الدفاع عن 
مصر وانشغالها بصد غارات البيزنطيين ٠‏ الذين توغلوا فى بلاد الدولة 
العامة وعيدوا الفرات وميك حرقيم الااقلك سوا ةن فوا 

جيشا لغرو مصر بشيادة جوهر الصهلى سنة يروم ه. 


سد لم18 مس 
الفاطميون فى مصر 
ممع د لاده ه و 6و5ة- الااام 

كاذاهن أن ماحل بالناو وي من 0 الدولة العباسية أن 
لجأ بعضهم إلى لى أطراف الدولة حيث وجدوا مرعى خصيبا لنشر دعوم 
الشسعية وان 1 لة حم . وكان شمال 0 أكثر الاقالم صلاحية 

لقبول هذه الدعوة ؛ لبعده عن مركر الخلافة » ولكراهة اير ولا: 

العباسيين الذين أثقلوا كاهليم بالضرائب . 

وفى سنة ممه ١.وم‏ ظهر فى تلك البلاد أبو عبد الله الشيعى ودعا 
لاولاد على من فاطمة ولشر المذهب الشيعى وقضى على دولة الأغالبة فى 
تونس»ء ثم أقام عبيد الله المبدى ( من نسل الحسين بن على ) خليفة فى هذه 
البلاد » فبايعه الناس . وقد أسس عبد الله المبدى مديئة المبدية واتخذها 
<اضرة لدولته » ونشر نفوذه فى بلاد المغرب؛ فدانت له معظم القبائل . وقد 
حاول فتح مصر ؛ ولكنه لم يفلح ومات سئة «جس ام » تخلفه ابنه القاثم , 
خاول فتح مصر .. فقأومه حمد بن طغب الأاخش.د على ما تقدم . ولا توفى 
العام سنة يسم ه خلفه إبنه المنصور الذى عمل على فتم مصر لولا أن 
شغلته الثورات فى بلاد المغرب . ثم جاء بعده ابنه المعز سنة ١‏ وس م الذى ثم 
فح مصر على يديه . 

المعز لد من الله 
556-4١‏ ه رز 5مظ - هلاقام 

دانت قبائل البرر لسلطان المعرء وأتيح له بذلك أن يقضى على دولة 
الأدارسة فى المغرب الأقصى . فانتشر سلطانه من حدود طراباس الغرب 
شرقاً إلى ساحل الحبط الأطلسى غرباً ؛ كا استولى على جزيرة صقلية فى 
البحر الابيض المتوسط . ١‏ 















































حسدردالدولة واتسوات اما 
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لهم فصر 

ولما ساد اهدو“ كل أرجاء شمال إفريقية » فكر المعرفى فتمم مص ليتخذها 
مركزاً للدعوة الشيعية لثروتها وقرمبا منالمرا كز الاسلامية كامدينة ودمشق, 
ولغداد. وما شجعه على غزر مصر تإك الفوضى الى مت هذه اليلاد الى 
١‏ القشر فمها القحط والوباء وسادها الاضطراب وسوء النظام لعد وفاة كافور 
واذلك أعد جشاً يقرب من اائة الف أسند قبادته إلى جوهر الصقبل . 

سار جوهر إلى مهس سئة م5 هم ) ك5 مم ( حى وصل [لالامكدوية 
تلت هده الذينة المددرية أن أجاف أهليا إلعما الفسووسن قرورط اهيا 
امحافظة على أرواحهم وأمو الم ثم تقدم جنوباً واستولى على الفسطاط . 
ولم بحد أيه مقاومة إلا من م 5 تغلب علبهم . وقد من 
جوهر أهل الفسطاط الهرية التامة فى إقامة شعائرم الدينية » وعمل على 
تخفيف وطأة القحط والمجاعة التى انتابت البلاد . وساعده على ذلك ما بعثه 
المعز إلى جوم من السفن الحملة بالحبوب 5 فأنمأ جوهر 0 عام هم عهد 
برقابته إلى ال هقسب ومهمته ملم اجتكار الحيوب وجلدكل من ١‏ ينول عيد 
أوافرة من أصماب المطاحن . وبذإك كسب جوهر محة المصر بين . 

وقد قطع جوهر الخطبة للعباسيين ودعا للمعز وضرب السكة باسمه وأبق 

الوزير بن الفرات فى مركره ليستعين به فى إدارة شتئون الدولة ٠‏ أنهلم . 

يدع عملا من اللإعمال 20 مغر لد ري 3 فيه 3 الى إيدرب. 
المغاربة على إدارة الأأعمال تمبيداً حولم حل المصر بين . 

ناه القاهرة ا وقد وضع جوهر اشاس حاضرة جديدة مله البلاد. 
انكون مركزا للدعوة الشيعية ومعقّلا حصيئاً يقف في وجه القرامطه ,. 


الذي نكانوا -هددون الشام ومصر . فوضع أساس القاهرة سنة ,رو ه .. 
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وأحاطبا سور كبع. وبى قصراً للخليفة المعر. وفى سنة 5 8 وصم 
اسان الجامع الأزهرالذى ثم بناؤه سنة مه . 





الجامع الأزهر 


وكان الغرض الأول من بناءهذا الجامع نشر الدعوة الشيعية , وما لبث 
أن أصبعح جامعة يتلق فهها طلاب العلم من كل صوب. وحدب مختلف العلوم 
والفنون. وكان نزين الأزهر ومناراته بأعفر الزينات ويضاء بالآنوار 
الساطعة في أيام المو أسم العامة مما حمدا بالمعز الى بناء منظرة ليشاهد 
50700006 

فنس بلاد الششام : وبعد أن استقر سلطان الفاطميين فى مصر فكر 
جوهر فى فتعم بلاد الشام للقضاء على ساطة الاخشيديين فى تلك البلاد. 
فبعث جيشاً حارب الحسن الأأخشيدى وكان مستقلا بولاية الرملة وهؤمه . 
' ََ تقدم الى طبرية ثم دمشق فاستولى علمهما سنة .ووم م 0 
مله تلت دميو الخو رن ان وس اتابن ينه ااا 





ا-22222222بطُاأ ا ا ايا 11101"ذظ 




















جاه ع اع 


الفاطميين علها. ومنهنا وقعتالخرببن الفاطمبين والقرامطة سنة .»مه 
فاسبتولى القرامطة على دمشق ثم هاجموا مصر برأ وحراً سنة عنس ه؛ 
واستمروا فى تقدمبم حتى بلغوا عين شمس . ثما زال جوهر حاريهم حت 
ردم على أعقابهم . وساعده على ذلك وصول المدد اليه من بلاد المغزب . 

رحيل المع الى مصمر :- وا استقر الآمى لجوهر فى مصر كتب إلى 
مولاه معز بالحضورء فخرج المر من المتصوءة ( الى بناها أبوه المنضور ) 
عاصمة ملك ببلاد المغرب , ومعه اللأموال ورفات آباله ؛ فوص الى 
الاسكندرية فى شعبان سنة +«ب+م ه. وسار منها إلى الجيزة القاهرة الى 
سميت منذ ذلك الوقت « القاهرة المعزية » فسبة اليه ؛ والتى أصبحت مركز 
الدولة الفاطمية الشاسعة ارجا . 

.ثروة مصر؛ عمل المعر على تنمية موارد الثروة في مصر وترقية 
دولته حتى تنافس الدولة العباسية ؛ وتبعه في ذلك من جاء بعده من الخلفاء . 
فعنى بترقية الزراعة والتجارة والصناعة , ولا سما صناعة المنسوجات على' 
اختلاف أنواعباء والفرش النادرة المشال والسسط وصناعة الكسوة؛ 
والسروج . والمعادن » ومخاصة صناعة الذهب والفضة , والاواقى الرجاجية 
والسكرء والادوية والعقاقير. ١‏ 

وبنى المعر دار الكسوة حيث كانت تفصل لموظوق الدولة على اختللاف 
م اتمهم كسوة الشيتاء والصيف . وحذا حذوه الخلفاء من بعده . وأنشأ المعر 
داراً لصناعة السفن بالمقس بنى فا ستهائة سفيئة حربية كانت ترابط فى 
دمياط والاسكندزية وعكاء وصور وعسقلان. 00 

ولماجاء المعر إلى مصز صرف قائده جوهر عر إدرة شئون الدولة 
وأسندها إلى لعقوب ن كلس ( زكان جودياً 5 أهل ) وعساوج..ن الحسن 
وعهد الهما بسن نظام جديد الضرائب , فوضعا نظاما عادلا حمى دافعى 
الضرائب من دفع الآموال كرهاً وعسفاً . وكان من أثْر ذلك أن امتلا'ت 


ل“ 


خرائن الدولة بالا“موال . وتجلى ذلك فى مظاه رالعظمة التى ظهر مما المعزء 
فقد أمس بعمل كسوة فاخرة للكعية زينت حافاتها بائنى عشر هلالا ذهباً. 
ومحليت بالدر والياقوت الختلف الا“لوان ونقشت علما آيات الم بالزمرد 
الا“خضرء وزينت الكتابة بالجواهر الغينة . 


ونقال إن المعز اشترى من بلاد فارس ستارة من الديباج شرب تمنها 
من اثنى عشرالف جنيه » و إن إحدى بناته تركت ثروة تقدر ممليون ونلصف 
مليون من الجنبات كم كان من مخافاته خربطة دن الخرير الاازرق زسم 
علمها بالذهب كافة أقطار العالم . وبلغت نفقات هذا المصور 70 ألف ديئنار. 





نشر المذهب الفاطمى . وقد 


أهم المعز ومن جا * عدذه من الخلفاء 
فشر المذهب الفاطمى اأشيعى ف مهم وغيرها دن اليلاد ٠‏ وكار 3 المعز 
سياسيا حكها . فعم لعل نشر هذا المذهب تدرجياً حتى لا بثير سخخط السنيين 
وكانوا السواد الا“عظم من الاأهلين » وأبق القاضى السنى فى منصبه مراعاة 
لشعور المصريين » ثم لم يلبث أن أشرك معه قاضياً شيعياً . وتدرج فى ذلك 








عد باع أاعت 
إلى أن حت على قاضى القضاة أن يصدر أحكامه طبقّاً لعقائد المذهب الشيعى. 
وأسند المعز جمبيع المناصب الكبيرة الى أنصاره من المغاربة . ولم تأت 
سنة به / ه دج بى أصبحت أ كثر أمور الدولة الدينية والمدية والربية فى أبدى 
الشيعيين؛ ولم يبق بيد السفيين الا الأعمالالصغيرة ما أدى الى نول الكثير ين 
من المصر يبن الى المذهب الشيعى رغبة تقد مناصب الدولة أوطمء ف الترق. 


6م ممم ه وهلالة 55وم 

توف المعر سنة و>م ه بعد أن وطد دعام دولته على أساس متين, فولى 
الخلافة بعده ابنه العزيز ٠‏ وقد ورث عنه مواهبه السياسية , وقام بكثير م نْ 
الاصلاحات ازيادة ثروة البلاد . فر حكثيراً من الترع» وأقام 
الجسوروأصام المرافيء وشجع الصناعة والتجارة , فعم الرخاء وامتلأات 
خزائن العريؤ بالمال . و ذلك استطاع أن يبى القصور الفخمة. ويؤسس 
الجامع العظم المعروفف بجامع الخام سنة .مم ه ( ثم فى.عهد أبنه الحم ( 

وكان العزيز ميل الى البذخ والترف . فكانت سروجه معترة بالعنبر 
وأسلكه امظطفة بالذهب . وابتدع نوعا من العام محلاة بمخيوط الذهب . 
حى وصلت قيدة العامة منها إلى خمسمائة دينار . كذ لكشغف العزيز جوارح 
الطير الغريبة , يا كان مغرماً بالصيد ومخاصة صيد السباع . 

تحول الا زهر الى جامعة : وكان العزيز أديباً شغوفاً بالعلم . وهو 
الذى حول الازهر من مسجد تقام فيه الصلاة إلى دا ر للعلم ووقف عليه 
الأوقاف سنة رياه . وكان يقدم لطلاه المكن واللأكل . وعين له 
خمسة وثلاثين عالاً لقراءة القرآن وتدر يس العلوم ٠‏ و بنى لهم ماك 
السكنى وأجرى عللهم الأرزاق . ويرجع الفضلف ذلك إلى وزيره يعقوب 


سامغ١‏ سا 


ان كلس الذى ألف عدة كتب 2 المذهب الشسعى ؛ وكانت داره مم 
العليا* . 


نشرالمذهب الشيعى وقد عمل الع لعزيز على نشر المذهب الشيى , 
ذأهص بأحمن لعن أي بكر وعم وخمر وعثمان على كافة منار مصر »2 0 أهرن بنعش فضائل 
عل واأولاقه على السك وعل جدران لاجد ؛) وعدم عم عل القضاة أن 
يصدروأ أحكامهم وفق قوانين المدهب الفاطمى 8 


وعمل العزيز على كسب قلوب الناس بالعطايا والهمات الوفيرة وباللا كثار 
من الاحتفاللات والافراط فى البذخ . فكان يم م الولاثم فى اللاعياد 
وأ راس ودعو الناس المها 0 الطيقا ت؛ وإسمح للعامة أن تأخذ من 
الطعام ما تحب . وتبعه فى ذلك من جاء بعده من الخلفاء . فكانوا حتفلون 
بمولد النى والحسين وفاطمة وموك الخليفة . وكذا بالاعياد ولالى 
دل ومنتصف شورى رجب وشعيان؛ وجبر الخليج ٠‏ حيث كأثنك 
تضاء المساجد ا بالانوار الساطعة و تسير الموا كب البى يشترك فا الآاوف 
من الأهلين » وتقرع الطبول ويقر أ القرآ ن بنغات شجية ٠‏ وكان الخليفة 
يجلس فى إحدى المناظر ( كمنظرة باب الفتوح ) وحوله الشموع الساطعة » 
حيث يشتّد الزحام للتيمن بطلعته . ْ 
وكان لسياسة العزيز أثر كبير فى تحويل كثير من السنيين الى المذهب 
الشيع ى.وهذه السياسة وإ نكانت قد لاقت شيا من النجاح؛ إلا أن إسراف 
العزيز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين قد أدى الى إضعاف دولتهم 


سماسته م أهل الذمة :ل وقد أشمر العزيز لعمافه على النصارى لا 





كان بينه و بيهم من 1ل السب . ققد تزوج من نصرائية فمين أحد أخوما 
بطر يرقا ! لك الأسكندرية والآخر لكنسة بيت المقدس . ْم توالى 
عطف العزيز على الكنيسة القبطية , حم البطريرق القبطى إفراهام باعادة 


- 


كرسى الوزارة . وششمل هذا العطف الهود أيضا , فعين منشا الوودى والباً 
على الشام . وقد بلغ من عطفه على المسيحبين أرى احتفل بعيد النيروز 
وخميس العهد وعيد الميلاد مشاركة لم قْ شعورثم . 
القرق بيلاد الشام : فوجه الهم جوهراً القائد فاجلا به از مة حى اضطر 
الى عقد الصلح مع إتكن اذى استبد بدمشق . ومن ثم لم جد العزيز بدأ 
من الخروج فيه حارية إفتكين. وقد اتتصر عليه وعل القرامطة وحاأ* 0 
أسيرآ الىالقاهرة , عا عنه وعامله معاملة قوامها العطف والرعادة؛ ووصله 
با تكثيرة وخخصص له دارا لاقامته » وأذن له بدخول البلاط ضيفاً مكرماً. 
4 18 
كدخ - ١ؤذهركفهة-١5١ام‏ 

خيلف الجا كم أباه العيزوكان فى الخامسة عشرة منعمره؛ فقام بالوصاية 
عليه مربيه ترءجوان» فاستبد بالآمر دونه ولقب بأمين الدولة . ولما شب 
الحاى أراد أن ينفرد باحك » فقتل أستاذه رجوان وتخلص من نفوذه. 

وقد أتمالحا ا بناء الجامع الذى أسسهالعر يز( و يعرف الآن يجام الهاى)» 
23 زاد فى بنأء الازهر ووقف عليه الاوقاف الكثيرة »ونقل اليه كثيراً 
من الكتب ؛ وشيد «دار الحكمة ,إدراسة العلوم ونشرمذهب ااشيعة وألحق 
بها مكتبة كبيرة . وبى فى سفح المقطر رصداً عرف ازع داكا بن: 

اضطراب سيأسته 0 وكانت حيأة الحا م متناقضة مضطربة 1 ف 
سنة لوس م بد يتجول ف مد ينة القاهرة ‏ فكانت الآثوار تسطع ف 









ص وسور ايه 


1 


















د 1ه عه 


الخروج من مغرب القشمس حى مطلع الفجر . ومنع النساء من الخروج 
سافرات ؛ وأن لا يتبعن الجنائر أو يظبرن للناس فى حالة منافية لادب 
والحشمة كا منعبن من الظرور فوق المنازل ؛ ومنع صانعى الاحذية من 
صنع الاأحذية الخاصة بهن . 

وفى سنة مومه أمر الحاكم بقتل جميع الكلاب عدا كلاب الصيد ؛ 
ونبى عن ذبح السلم من البقر إلا فى عيد الاأضحى . وقد بذل الحام 
بجبودا كبيراً في نشر الدعوة الشيعية » واتبع وسائل جائرة لجل الناس على 
اعتناق المذهب الفاطبى . فأصدر مرسوماً يحرم فيه بيع الملوخية لما أثر عن 
معاو ية أنه كان حما . ونبى عن أ كل الج رجي رلاأن عائشة كانت تأ كله كما 
بن عن أكل القرع لان أبا بكركان يحبه . وقد أوغر ذلك صدور السنيين 
وكانوا السواذ الأعم من المصر بين . وسر عانماعدل الا كع نهذه السياسة 
وبالغ فى التودد إلى السنيين إثر قيام أحد أفراد البيت الا موى ببلاد المغرب 
وتهديده حدود مصر .. فأمر بمحو ما نقَشُ من لعن الصحابة على جدران 
المساجد وغيرها من المبانى العامة » وأئشأ مدرسة لتعليم المذهب الست . 

وفى سلة ؟.؛ ه اضطهد الحام ا مسي حيين» فأم بهدم كثير م ن كنا سيم 
من بينبا كنيسة القيامة فى بيت المقدس . 2 عدل عن هذه الساسة 


3 


سنة ٠ع‏ هم وأمر باعادة بعض اللكنائس . 
إدعاؤه الاألوهة : - ادعى الحا الآلوهية فزعم أن الآله قد بحسم 


فى شخصه )2 وذلك يتأ ثير بعص أنصاره 3 متهم مزه الدرزى الذى نسب 





اليه بعض الصفات التى لا بتصف هربا الا الله تعالى , حتّى اعتقد البعض أن 
بيده الحياة والموت . فكان إذا ظبر للناس في الطرقات خروا له سجدا 
وقبلوا الأرضء ومن أل ى كان نصيبه الموت . 

وقد اتخذ الحا جواسيس من الفساء يدخان الدور ليقفن على أسرار 


ل بمانؤ د 


حضرته فيخبرثم م ماحدث فى بيوتهم ٠‏ كما كان له عيون فى الطرقات 

عق اعتقد نكن الناسن أنه بعلم الغيب . 

وكان الحا 5 مغرماً برصد النجوم . فكان تخرج الى الرصد الذى بناه 
ايح حوراو مه ١‏ ه حين كان يتبجول على حماره ليلا ول يعثر 
له على أثر . وخلفه ابنه الظاهر ( سوه ول ج.موسيام ) فالتى 
القوانين التى أصدرها أبوه فتمتح المصريون بالسلام والطانينة . 

وفى عهده اتخفض اليل واشتد الضيق بالبلاد . فكان من حسن سياسته 
أن عقّد حلفا مع امبراطور الدولة البيزتطية على أن بمده هذا بالجبوب 
مقابل تجديد كنيسة القيامة اابتّى هدمها الخام . 

المستنصر 
:لامع ه و ه١١‏ 94١]ا‏ م' 

خلف أباه الظاهر وهو ف |اسابعة منعمره . وكان المستنصر أطول الخلفا* 
عبداً . فقد ظل فى الخلافة ستين سئة تقلت البلاد خلاها فى أدوار شتى . 
وظبرت القاهرة في أوائل خلافته ( الى سنة .٠غغ‏ ه ) بمظهر القوة وفاقت 
غيرها من مدن العالم الأسلامى فى العظمة والعمران . فكانت دورها محكمة 
اليناء مبنية بالحجر . يفصل بعضبا عن بعض حدائق غناء . وكانت أسواقبا 
وحوانيتها ملا'ى بالطرف النفيدة ؛ والاهالى يرئعون فى رغد من العيش . 
وكان اللافن مها لاعن أحد سلا أو هديا و التجار لا حفلون 
بأغلاق عرالييم ف الل... 

غير أن ذلك لم يدم طويلا فقد اتخفض النيل سلة ٠ع‏ ع ه والشرت 
الجاعة فى البلاد وحل با الوباء » فاختل الآمن وكثرت الجراثم وعمت 
. الفوضى . وف ذلك العهد خرجت بلاد. المغرب على الفاطميين » وحذت 
حذوها بلاد الهن . وقد قبض على زمام الأمور فى مصر الوزير أبو جمد 
الحسن اليازورى مدة تسع سنوات (400-441 ه ). وبذل قصارى جهده 


20 
فى معالجة خطرانجاعة ؛ فاستولى علىيخازن الغلال وقام بتوزيعبا على الآهلين. 
الفوضى وثورات الجند: ‏ وبعد وفاة اليازورى لم يكن هناك من 

يعادله فى كفاءته . فكثرت الدسائس فى الجيش والاصر حتى تعاقب على 
الوزارة ريض نوزيرا فىنسعسنوات.وزاد هذه الحالة سو*! ذلك النزاعالذى 
قام بين عناصرالجيش من الآتراك والسودانيين وكانالآخير و زعماد الخليفة. 
وقد طرد الآتراك السودانيين إلى الصعيد - وكانو | خمسة عشر ألا فائقشر 
هؤلاء فى البلاد فأوقعوا الرعب فى قلوب الأاهلين وحالوا دون زراعة 
الأأرضءك ١‏ كتسحوا بلاد الدلتاحتى وصلوا إلىالاسكندرية واستقروا مها. 
وانتبز الآثراك تلاك الفرصة ونبيوا القاهرة وارتكيوا أعبال المنف 

والشدة لايذاء الخليفة . وكانت الخوانة خالية من المال لا“رضاء مطالب 
هؤلاء الاأتراك , فلجأوا إلى القوة الحصول على أر زاتهم . فاروا وأبادوا 
المجموعات الفنية » وأتلفوا قصور الخلفاء وأخذوا ما فيا من الاسلحة 
والا كواب والصحاف والا واف المصنوعة من الذهب والا حجارالكريمة. 
كا أغارو! عل المكاتب ونوا مافيبا من الكتب و باعوا كل ذلك بشمن مخس. 
المجاعة : وقد شل الحركة الزراعية والتجارية ذلك الرعب الذى 

ألقته الجنود السودانية المشكتة فى جميع أنحاء البلاد . فندرت الاأقوات 
فى القاهرة والفسطاط حبى بلغ تمن الرغف خمسة عشر ديئارا » 1 كانت 
تباع بعض المنازل بنصف كيلة من الدقيق » وعرضت الجواهر القينة فلم 
يوجد من يشتريها في مقابل ثى, من الطعام . وكانت تباع الخيل واحمير 
والكلاب والقطط بأثمان باهظة.وسرعان مافنيتهذه الحيواناتوصارالناس 
مخطف بعضبم بعضا فى الطرقات , وغدا لم الانسان يباع عند الجزار ين . 
مم جاء الوباء لخصد الناس حصداً ذريعا » فكان يكتسم الدور دارا 

بعد دار . ولم يكن هناك فرق بين عظم وجقير . بل نالت المصائب من 
الجمبع على السواء . وظلث مصر فى ذلك الؤس سبع سنين إلى أن جات 


بعمه اسه 


سنة ه40 ه وكانت غلتبا وفيرة ؛ فانتبت أيام القحط . واستتجد الخليفة 
ببدر اجمالى والى عكاء للقضاء على هذه الفوضى ٠‏ وقلده الوزارة ولقبه 
أمير الجيوش » . وهو أول الوزراء من أصحاب السيف والقلم ( أى الذين 
جمعوا كل السلطات في يدثم ). ومن ذلك الوقت ضعف نفوذ الخلفاء 
تأستيدر | نت لفو الووو اه 

قضى بدر امالى على هذه الفوضى وأعاد الا“من والسكينة فى البلاد 
مهمته وحسن إدارته . ثم تفرغ لاصلاح ما أفسده الا”ثراك , لؤدد بناء 
ما ترب من مدينة القاهرة » وحصن المدينة ضد هات المغيرين » فأحاطها 
بالسورالذى يعرف بسور ددر اجمالى»وبىه باب الفتوح, وهبا بالنصر» وأصلح 
باب زويلة »5 بنى جامعه المشبور عللقلعة الجبل ويعرف امع الجدوثى. 

ومات بدر اجمالى والمستنصر سنة بلغ ه. 

لامع -لاكهه و ككء ١‏ الااام 

بعد أن بلغت الدولة الفاطمية أوج عظمتها فى أوائل عهد المستتصرء 
وامتد نفوذها منالمحط الاطلسىغرباً الىالفرات شرقاً, ومن آسيا الصغرى 
شهالا الى العن نويا ذا عوامل الضعف تدب في جسم هذه الدولة . 
وذلك بسبب انقسام الجيش الذى كان خليطاً مر اللمغارية والاتراك 
والسودانيين . ولضعف الخلفاء واستبداد الوزراء بالسلطة؛ حتى أصبم 
هؤلاء الخلفاء أشبه بألاعيب فيأيدى وزرام . 

لذلك لا نعجب اذا أخذت الدولة الفاطمية فى الضعف والاحلال . 
فق سنة مع ه رفض أهل شمال إفريقية العقائد الشيعية » وقامت دولة 
المرابطين فى مرا كش سنة مع ؛ ه . وخرجت بلاد الهن على الفاطميين سنة 
سباع ها كا خرجت صقلية من حكدهم سنة 1 ه. ثم جا بعد ذلك العهدالمظم 
الذى أعقب وفاة الوزيراليازورى . فاضطرب حبل الامن وقامت الثورات 


سداه ها سد 


وكثرت الدسائس والفئن . وخلف بدر اجمالى فى الوزارة ابنه « الأفضل » 
(/ام؛ ه ) ومال الى السذيين . حتى إنه ألغى الاحتفال مواد النى ومولد 
فاطمة وعبلومولد الخليفة» فدىرله الخليفة مؤاممة انتبث بقتله سنة 6ه ه. 
وتقلد الوزارة بعد 00 أبنه د 5 على الا قل 2 فشل يد الخليفة 
الحافظ عق التصرفيقى أمون الدرلة ٠‏ ومنع الناضس :هق قتبازته إلا ادن 
من :5 أهن الخطباء بذكر اسمه فى الخطية » وعين سنة ممه ه أربعة من 
القضاة اثنن من الشيعة واثنين من السنة . فأثارت هذه السياسة غضب 
الشيعين فديروا مؤامة لاغتباله سنة مه ه 
أسرعت الدولة الفاطمية بعد ذلك فى الانحلال بسبب منافسة الوزراءعلى 
السلطة . فكثرت الدسائس والثوراتء وذهب الخليفة الظافر وأخواه ضححة 
هذه المنافسات . فاستغاثت نساء القصر ٠‏ بطلائع بن رد يك (أحد ولاة 
الصعيد ) للقضاء على هذه الفوضى, وبعءئن شعورهن تضرعا إليه . خاء ابن 
زريك واستولى على الوزارة وتلقب بالملك الصالح وأعاة الأآمن الى تصانه: 
وسرعان ماقت ل طلائع بن رزيك» فخلفه أبنه « العادل ‏ . فعاد النزاع على 
الوزارة سيرته الاولى . فقد نازعه «شاورء والى الصعيد وخلعه سنة ممه ه 
ثم قتله . فكرهه الشعب . و نافسه «ضرغامء أحد قواد الجيش من المغار بة؛ فورب 
شاور الى الشام واستنجد بنور الدين مود .ن زنى لاعادته إلى الوزارة . 
وف ذلك الوق تكانت الحروب الصلببية مستعرة فى الشام بين المسلمين 
ومسبحى غرب أوربا » فكشف استجاد شاور بنور الدين ما كانت 
عليه مصر من الضعف . ذلك اتجربت أنظار كل من :ورالدين وعبورى 
ملك بيت المقدس إلى الاستيلاء علا . وانتهى الامر بسقوطها فى بد 
نور الدين» وتقلد الوزارة شسيركوه ثم صلاح الدين الاأبوى ماين 
الدولة الا يوبية 3 ساق . 


سب هم ١‏ 05-2 


الناعلثالك 
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شوطانة: ست نظام الاقطاع 


الفصل الا ول 
شرلمان وأحيا, الدولة الرومانية الغرمة 


سا تسرب الضعف الى جسم الدولة الرومانية أغارت قسائل الفريحة 
ككلهةء؟ (من القبائل الجرءانية المتبريرة التى كانت قم فى البلاد الواقمة شمال 
الرين ) على بلاد غاله اده ( فرسا الحالية ) للسلب والنهب . وقد 
اشئّدت غاراتهم بعد سقوط رومة فى بد ادو اسه 1مء؛ واسوا 
بزعامة كلوفس و0101 دولة ثم فى أواسط بلاد اله (١م‏ م ) . وقد 
وسع كلو فس رقعة مملكته . على أن هذه الدولة ل تلبثك أرن ‏ أخذت فى 
الضعف بعد موله سنة 11وم لسيب قيام الحروب الاهلية . فضءف ساطان 
الملوك, و أصبح النفوذ فى بد نظار السراى ( أو حجاب القصر ) الذين كانوا 
مبيمنون عل كافة شئون الدولق حتى أصبمم ا الوك أشبه بألاعيب فى أيدههم؛ 
ليس لم من مظاهر املك سوى حضور الحفلات الرسمة , وكان بدين 
«نومنم أول من استيد بالا من هؤلاء الحجاب . لعل منصيه ورائيا . 
ولما مات خلفه ابنه شارل مارتل امنهالا هامده0 ثم ييبين الثاني (١6/ام‏ ) 
الذى أعان 'فسه ملكا على البلاد سنة «هيام مموافقة اليابا . 

وقد قدم بين دولة الفرحة قبل وفاته (حكلام) بين و أدنه كآارلمان 
وشارل . ولما مات كأرلمان سنة ٠بالام‏ انفرد شارل بالك ؛ و يعرف بأسم 
شارل الآ كر أو شر لمأن ممعفصيه امه . 
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دا هةا د 
ااه النو :اومان القونة 


كان منأهم الاأغراض التىترى الها سياسة شرلمان إعادة الاممراطورية 
الرومائية القديمة وجمع الاكمم الجرمانية نحت لواء واحب ودين واحد. 
ومن ثم قام حروب كثيرة :- 

حروءه مع السكسون: - اشتبك شرلمارن فى ساسلة حروب مع 
السكسون ودهد5 ( قبائل وثفية جرمانية كانت :قطن الحوض الا”سفل 
من هرى الويزر والاآلب ) بين 87 و 4.مم . وقد لق صعوبة ف 
إخضاعهم وتحو يلبهم إلى المسيحية ؛ فكان كلا أخضعيم وو اذا 
الى الوثنية . وقد ساعدم على ذلك طبيعة بلادهم حيث الغابات والمستتقعات 
الكثيرة . 

ول يم إخضاعهم إلا بعد حروب دامت ثلاثين سنة أنهكت قوامم» 
فأرغموا على اعتناق المسيحية » وأقيمت الكنائس فبلادم . وبذلك تحققت 
أغراض ش ران السياسية والديئية معاً فى تلك البلاد . 

حرويه مع الصقالبة 5 : ل وف سنة ولام أخضعت جيوش, 
شرلمان القبائل الصقلبية التى كانت تسكن اليلاد الواقعة بين الا"لب والرين » 
كا عزل دوق بافاريا وأرغم بوهيميا على دفع الجزية ٠‏ وأزال تملك الا" فار 
(فى أواسط <وض الدانوب ) وأدغ أهلبا على اعتناق المسيحية . وبذإك. 
تجاوزت حدود ماك شرلمان من ناحيتى الشرق والشمال حدود الدولة 
الرومانية القديمة . ٠‏ 








حروبه فى أسائيا :- و فى سنة ,ويام اختلف أمراء العربف أسبانياء 
واستهان بعضهم بشرلمان 1 فانتهز هده الفقرصة واخترق جبال البرانس. 
واستولى على رشاونة : 1 


اا هه ١‏ 559 


حروبه مع اللسبارد  :‏ وقد استولت قبائل اللمبارد على الجرء الشمالى 
من إيطاليا وكونت به دولة فى شمالها . وعلى الرغم من اعتناقهم المسبحية فقد 
استحكم العداء بيهم وبين الباباء وكان حك بعض الولايات عا دنيوى 
و يعتبرنفسه صاحب النفوذ فى إيطاليا . لذلك تطلع الى ملك قوى يساعده 
ضد اللسارد ٠‏ فوافق عبل تتوجم بيبين بين ( أل شرلان ) دلمكا على الفرنئحة . 
وأفى بأن صاحب القوة والنفوذ الفعلى أحق بالتاج . لذلك حارب ب سين 
اللمبارد وأعاد للبابا الولابات الى كان حكنا . 

وقد اهز اللمبارد فرصة اشتغال شرلمان حروبه مع السكسون واستردوا 
أملا كبم فى شمال إيظاليا . فاستغاث البابا بشرلمان » فلى نداءه وأرسل جيشاً 
اتتصرعليهم واستو لام بأفيا و8 سنةسيامء وأعاد للبايا سلطته. 

وأصببح شر مان يلقت تلقث ودملك الفوة واللماره وقر يك“ الرومان©: 


تتويح شرلان أمبراظورا شه مم 

كان من أثر أخضاع شرمان للمبارد أن زادت علاقاته بايطاليا والبابوية 
معاً . وفى سنة ببولام ثار أشراف روما على اليابا ليو الثالث !1 مهنا 
وسحنوه وأعلنوا الجهورية . ولكنه تمكن من الفرار وسار إلى شرلمان 
وامتقين نه لتواعه ل لاطت ذهب فكلا اورم وأعادة عر كراه: 
وفى عيد الميلاد سنة ١.م‏ م , بها كان فانرا كا فى كنسة القدس 
بطرس فى روما ؛ وضع البابا تاج أ باطرة الرومان على رأسه وأقسم له مين 
الولاء» ونادىبه الحاضرون امبراطوراً عليبم . وقد صادف هذا العمل هوى 
من نفس شرلمان إذ كان يطمع فى هذا اللقب من زمن بعيد . 

وبذلكأحياش لمان الامبراطورية الرومانية الغربية . غي رأنامبراطوريته 
م تكن رومانية حقاً . فقدكان أباطرتها لا متون للرومان بصلة نسب أو 


جذس .2 يي كان ملم سكان الاميراطور بة م نالجرمان أعداء الره ومانالذين 
كانوا حتقرونهم ويسموتهم ١‏ البرارة» . 

أصلاحات شزلان:: ب عمل شرلمان على المحافظة على امبراطوريته 
المتسعة الآرجا. . فانشأ أسطولا كبيراً لماية بلاده من غارات ا(نورمنديين » 
يا أنشأ لذلك الانراج فى الموانى» وعند مصبات الآمار . وأقام الحصون 
خاة اللدوزه تلقف الأمواطوو يدق القوة والنظية سنا اراي 
كان مهابها الملوك . 

وقد ابتكر شر مان نظ ادارية جديدة , فقسم امبراطوريته إلى ولايات 
واقطاعات نصب عل كل مئها أميراً ‏ كونت :دبدهن » كان يعين مدى الحياة 
-ولكنه كان قابلا للعزل_عهد اليه بادارة شئون ولابته. وخوفا مناستيداد 
أمراء الأقاليم بالسلطة شدد شرلمان الرقابة علهم بأن عين رسلا يسمون 
أوتصتصوط أكولاة ومهنتهم التجول فى أنحاء الأقلم: واانظر فى شكاوى 
الأهالى وتفقدحالةالجيشوال كنا نس والمدارس واللاعمالالقَضًا ئية:والاشراف 
على جمع الضرائب . وكان شرنان نفسه يطوفق أرجاء الامبراطوري ةلتفقد 
أحوال رعاياه . و بذلك انقشر الآمن والطمأنينة فى ربوع البلاد . 

وعمل شرلان على نشر المسيحية » فبنى الكنائس فى كثير من المدن 
وقافة قاض ملك اخ وموووع :ا كو لكان )رامين سه 
سيدا لهاء ما كان برأس ات#الس الدينية بنفسه . 

وكان الجهل منتشراً فى الشعوب الى أخضعها شر مان  .‏ لم تكن لما 
قوانين معروفة ٠‏ فأمص دوين عادات هذه الشعوب 5 القوانين البّى 
ظبرت فى عهده . وشرع فى عمل قواعد للغات الفرنيجة » وهذب الا ناجيل 
الأاربعة ؛ وعنى بترقية التعلم » فقرب اليه العلماء الذين كانوا يجتمعون فى 
قصره للمناظرات العلبية » حتى غدا القصر أشبه بمجمع على . وقد أطاقعلى 
المكان الذى كان يتمع فيه هو لاء العلياء « مدرشة القصر » . 


جد مم46 ومح صن 
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وهن عي العليا* ورجال اللادب ف عصره الكوين لانت له الرأهب 
الاتجليزى 2 وكان ساعد شرلان الايمن قَّ إحياء العلوم والأداب. : 


تجزئة الاميراطورية ونفسم فردان سنة 1م 

سرعان ما تفككت أمبراطورية شرلمان بعد وفاته » وذلك لاتساع 
رقعتها واختلاف سكانها فى الجنس واللغة والعادات . كا كان للفواصل 
الطبيعية بين الولابات على اختلافها أثر كير فى هذا التفكك ؛ لا سما أن 
المواصلاات لم تكن من التقدم بحيث يسبل توطيد الدع ف أوجاء 
اللامير اطورية : واتما كان يرجع اتحاد هذه الاميراطورية فى عبد شرللمان 
إلى ها امتاز به من الزم وحسن السياسة . فلءا خلفه ابنه لويس التقى 
كناماط عط وتجعآ ( 814 - ٠45م)‏ كثرت الثورات وقويت سلطة 
الكنيسة حتى انتخب البابا بغير علمه . ثم جاء بعده أبناؤه الثلاثة : لوثير 
تنهطامآ ولويس نوما وشارلهامدة ؛ فاحتدم النزاع يينهم . وأدى ذلك 
الى ضعف الا مبراطور ية ٠‏ ومازاد فى ضعفها غارات النورمنديين من سكان 
اسكنديناوة والدا تمرقة من الشمال» والضقالية والمجر من الشرق » والعرب 
او 

وفى سنة معم م اتفق أبناه لويس التقى على تقسيم الامبراطورية فى 
معاهد: فردآن 205ع17 » فاستقل لوثير (وهوأ كبرمم) بالقسم الاأوسط من 
الامبراطورية: ويشملحوض الرن والبلاد المسماة الآنسويسرا وإيطاليا- 
وتال اقم من لون و افك سق عاصمة لملكه. واستقل لويس بالقسم 
الشرق » وشارل بالقسم الغربى . 


مد 


الفصل الثاى 
نظام الاقطاع قا لتع*1 


نشأته ونموه :- يفت أمواطريي: شرمان بعد وفاته بسبب نازع 
أحفاده عل الملك » ذلك التنازع الذى أدى الى تجرئة الدولة ووقوع 
الفوضى والاضطراب ف البلاد . وما زاد الحالة سوءاً اشتداد غارات 
النورمنديين على سواحل أوربا فى القرن التاسع الميلادى , فكانت سفاهم 
تدخل فى مصاب الآأنبار العظيمة وتنهب المدن والمزارع . أضف الى ذلك 
غارات قبائل الجر والصقالبة على البلاد الواقعة فى شرق وأواسط أوربا » 
وكذا الغارات البحرية الى اليرت من بلاد الأاندلس وبلاد المغرب 
على جنوب أوربا . 

وكان مر 000 ومجرها عن الدفاع عن 
ا ال د وأصبيدك النلية اللاقرياء: 
فاغتصوا حقوق الضعفاء ووطعوا اأيديهم عر لماعم . ولالمبحد 
الضعفاء حكومة قوية تقوم على حمابتهم . طلبوا حماية أمراء الأقالمى من 
البارونات والكوئتات أصحاب النفوذ والقوة » ونزلوا لم عن أرضبم مقابل 
حمايتهم لمر واعتيروا أنفسهم أتباعا لم ٠‏ ثم تسلموا هذه الأرض من 
أسيادم 05 لاهلنع2 ووضعوآأ يدثم علمها تراه 1623815 أو 
75 . 

ا ا ٠‏ فتعرضت 
عتلكاتها للنهب وأرواح رجالا الخطر مما اضطر الكنائس والاديرة 
الى طلب حماية. الاقوياء من الاأشراف مقابل قيامها خدمات خاصة لم . 


وم يكن لاأمراء الاأقالم فى عبد شرمان مرتبات ثابئة » وإما كان 
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#نحهم ثلث إيرادات الا أرض الى نحت إشرافهم » م كان مهم جزءاً من 
الاوفن سعيارلة ل د سهم مكافأة له على خدماتهم . وتعرف هذه 
الاأرض بالدومين منهسدهط . وكانوا فوق ذلك يعفون من دفع الضرائب 
عن هذه الا أرض . فليا ضعفت الدولة فى عهد أحفاده جعل الاأمراء حقوم 
على هذه الاأرض ورائياً فى أبنائُم مع اعترافهم مما للدلك من حق ملكيتها , 

من ذلك يتضم أن أرض الاقطاعات 816:5 قد لت الى الاأشراف . 
ما عن طريق الهبة أو الاغتصاب أو بنزول أصعامها عنها طوعاً . 

ول يأت القرن الثانى عشر حتى لم ببق هناك فى غرب وأواسط أوربا 
أرض متلكها صاحما عاك عجرا ورك القاعدة أنه لا بد لكل قطبعة 
من الاأرض من سيد » وأن واضع اليد علهها يكون تابعاً لهذا السيد ٠‏ وبذلك 

الناس الى سادة و0رم.آ [08ا76 ومسودين (أتباع 15 ). 

وأصبح كل سيد إقطاعى تابعاً لللك وسيداً لا تباعه . وكل تابع سيدا لمن 
هو دونه ومسوداً لمر هو فوقه . فتغير يذلك نظام المجتمع وتحول الى 
ما يعرف « بنظام الاأقطاع » . 

ول نكن ملكية الا رض كا نعرفها الآن من تمتع المالك بحق التصرف 
فى أرضه بكل أنواع التصرفات من بيع ورهن وهبة واستبدال ووقف وغير 
ذلك . بل سادت النظرية القائلة بأن الاأرض ملك لله » وأن الملوك ‏ وهم 
خلفاء الله فى الاأرض - يتصرفون فبا م يشاءون . فيمنحون منها اقطاعات 
لرجالمم المخاصين من الا مراء ا ؛ فيكون لم 
عق الااتفاع با ملي اخيناة على أن لا يكون لهم حق بتها » ويكونون 
بذلك أتباعا للملك واهووة7 مقابل قبامهم بخدمات خاصة له . 

وكان أسراء الاقطاع بمنحون مما فى أيديهم من الأرض إقطاعات 
لبعض أتباعهم بنتفعون بها مقابل خدمات خاصة يؤدونما لم » ثم بوزع 
هؤلاء الأأتباع ما تحت أيديهم من الآرض على أتباع آخرين 037 


ب- 6[ سد 
ورذلك تحولت الدولة إلي جتمع إقطاعى سوده ذلك النظام النسلسل 
من الملك ‏ وهو السيد الأعظم نهنا غومء6 إلى الأأمير ‏ وهو السيد 
اي 00 أهقلناة"] أو نات 56111 فأشاعه 5 05 5أاتهقدة'1 ) 
ثم أتباع اللاتباع . ومكذا أصبحت 5 الادارية والاجتياعبة والاقتصادية 
9 مس تبطة بنظام ملكية الأرض 


علاقة أمراء ء الاقطاع باللك: .- كان أمراء الأقاليم يعينون أيام 

قا سام رك كنا قابلين للعول [ إذالما عنس عليم 
الامبراطور . وكان هؤلاء كرون بأوامؤة و فون له يمين الا خلاص 
والولاء . فلما ضعفت أمبراطورية شرلمان عمل الا“مراء على ازدياد نفوذهم 
لخعلوا مناصيهيم وراثية » وقبض كل أمير فى إقطاعيته على كل السلطات . 
فأصبح هو الحاى والقاضى والقائد : يعان الحرب ويعقد الصلم ؛ و يضرب 
التقود بامعه, ويفرض الضرائب والرسوم على الاسواق ؛ والمكوس على 
التجارة عند مرورها حدود إقطاعيته أو فى الطرق البحرية والانمار 0 
المدن . ثم بنوا الحضون وكونوا جيوشاً من الفرسان . وبذلك أصبحوا 
السادة الحقيقيون لا يعرف الاهالى سواهم 0 
المللكية التى لم تكن لهم إلا بصفتهم موظفين من قبل الملك ؛ وأصبحوا من 
لقوة بحيث م يمتطع عزم ‏ 

ولم يعد يربط الامراء بالملك سوى بمين الولاء والاخلاص والتعهد 
؟ساعدته فى امروب باعتباره السيد الاعظم . 


الملاقة ببن السيد الاقطاعى والتابع 
)١(‏ واجبات السيد :- كان على السيد واجب حاية أتباعه . ولذلك 
كان يتم القلاع والحصون المنيعة ؛ ويحعل فى الحصن أبراجآ عالية ومخازن 
للنؤن والماء؛ ونحيطه بالااسوار وحفر وله شندقاً بلتجىء الفلاحون 





انهلا 


والتجار اليه وقت الخطر » ويدافم علهم الفرسان من أبناء الامراء الذ 
كانوا يدربون:عل القتال وأعمال الفروسية من سن السابعة . 





قلعة الشريف 


( ب) واجبات الشابع : - كان عل التابع أن يقسم يمين الاخلااص 
والولاء انيد فحناة 5 الخضوع » ؛ فيقسم على الانجيل أو بعض خلفات 
القديسين . بعد ذلك بمنحه السيد الارض بأن يضع فى يده حفنة من التراب 
أوغصناً من أشجار الغابات . وكان يتعهد التابع بتقدم خدمات خاصة منها:ت 

ابد أن يعاون السيد فى حروبه. وقد نطور هذا الالتزام فما بعد حتى 
أضبح للتابع الحق فى أن لا بخدم فى الجيش إلا مرة واحدة ف السئة قلدة 
لا تيد على أويعيك ا: 

وت أن يقوم مساعدات مالية للسيد إذا أراد أن بجحل 00-6 أولاده 
فارساً أو بزو جكبرى ناته . وأن يفدى سيده بالمال إذا أسر فالحربء؛ وعليه 
أن يحت بالسيد ( ومن معه ) كلما مر به أثناء رحلاته أوعند خرواجة الصيد» 

ب أن يقوم خدمة السيد فى بلاطه . فعليه أن يضر مجلسه ويسدى له 
النصم ويبدى رأيه فى الامور الحامة كالحرب والسلم وأن حطر عكة: 
السيد لمساعدته فى الفصل فى الخصومات » وأن مخضع لاحكام محكيته . 


سدم | 
وكان للسيد السلطة المطلقة فى اقطاعته الخاصة (الدومين). فكان يفرض 
عل المستأجرن لا'رضه مقذاراً مضنا من امحصول. ووسشر الفلاحين واليال 
فى حراثة الأرض وحفر الختادق وبناء الحصون وتمبيد الطرق . وكان 
حشكر لنفسه حق إنشاء مخازن الحبوب والطواحين والا“فران والمعاصر . 
وكان الفلاح ملزماً أن يدفع رسوماً لدرس غلاته وطحئهبا وخبزها 
وغصر عليه. 
وما بحب ملاحظته أن نظام الالترام أو نظام الاقطاع إنما هو وليدد 
الفوضى التى سادت غرب أوربا فى القرن التاسع على إثر انحلال امبراطورية 
شرمان . لذلكلم يكن للاقطاع نظام واحد » فقد تعددت نظمه تبعاًالحالة 
0 . فكانت النظم الاقطاعية فيفرنسا مثلا غيرها فى انجلترا أو إيطاليا. 
رالنظام الاقطاتى فأورب :- كان الحصون الاشراف وجيوش 
الفرسان 0 صد غارات النورمنديين والجربين والعرب الى 
تعرضت ا البلاد فىأواسط أوربا وغربها على إثر تحرئة امبراطوريةشرمان. 
كا أن ازدياد نفوذ الأشراف قد قبد سلطة الملوك وحال دون 
استبدادهم . ومن أمثلة ذلك قبام طبقة الأشراف فى انجلترا فى وجه الملك 
« جون » ووضعهم حدآ 0 ار و تُصيب 
كبير من الحقوق والامتيازات هم ولا شعب الاتجليزى ( كم سيآنى فى تاريخ 
انبجاترا ) . أضف [ لى ذلك اعتهاد الأشراف على الفرسان فى خرويهم مما 
اوعد نظام الفروسية الذى نسوده روح الشجاعة والاقدام . ولاغرو فقد 
كان منمبادىء الفروسية الانتصار للفضياة وم ا الضعيف واحترام النساء. 
وعلى الرغ ما كان لنظام الأقطاع من الفوائد, فقدكان عقبة كأداء فى 
سبيل توحيد الدول وفى وجود حكومات قومية . فقد تجرأت الدولة 
الواحدة إلى عدة حكومات تكاد تكون كل منبا مستقلة عن الحكومة 
المركزية . وقد تحرأت فرنسا إلى ١٠١‏ إقطاعية كيرة وانةقسمت تلك 


د :ةا عه 


الأقطاعات إلى إقطاعات صغيرة .يربو عددها على .7 الف . وباارغم من 
اعتراف أمراء الاقطاع بسيادة ملك فرنسا فإن ذلك الاعتراف كان اسمياً 
فقط , إذ كان بعض أمراء الاقطاع أغنى وأقوى من الملك ؛ إذ كان يمتلك 
اقطاعات أوسع من أملاكه يحيث إذا خرج عليه لا يقوى عل رده إلي 
الطاعة . وكان من إِْر هذا التفنكلك قبام المنازعات بين الاأشراف بعضهم 
بعضاً» ويينهم وبين الملك . فساد الاضطراب واختل الاأمن. وقد تجرأ 
الشعب الواحد إلى عدة طبقات . يننا كان الا أشراف والفرسان ينعمون 
بالثروة والنفوذ إذا بطبقة الا“رقاء تسخر فى خدمة هؤلاء الا أشراف فيقوم 
أفرادها لم بأشق الاأعمال . 
اهباتك اضمحلال نظام الا قطاع ١‏ 

كانت هناك عوام لكثيرة ساعدت على أضعاف سلطة أمراء الاقطاعات 

وتغيير نظام الاقطاع أهمها : ش 
)١(‏ كره الملوك لهذا النظام :- فقد أضعف نظأ م الاقطاع ساطة الماواك 

إذ كانت الاقطاعات أشبه حكومات صغيرة مستقلة داخل الدولة . مما فكاك 
وحدة الدول . فعمل الملوك على تقوية نفوذتم بمحاربة الا شراف وإضعاتهم 
بكل الوسائل» ولا سما أن الاأشراف كثيرا ما كانوا يحنثون فى ينهم 
ويمتنعون عن تقديم الخدمات للبلك . ولم يكن للنالك جيش دام سوى 
فرسان اقطاعيته الخاصة ؛ بل كان اعتهاده عبل ما يقدمه له أمراء الا “قطاعات 
من الخبز والمؤن . 

(؟) التنافس بين ل أشراف : - وما ساعد على إضعاف هذا النظام 
تشاحن الاأمراء ومنافسة بعضهم بعضاً . فكان كل شريف يطمع فى أرض 
جاره ليزداد نفوذاً وثروة ٠‏ 5 كان كثير من ال باع خرجون عن طاعة 
أسرادهم ويحنثون فى ينهم . وكان من إثر ذلك أن ضاعت حقوق الفلاخين 
والتجار ؛ تلك الحقوق الى لم نما نظام الا “قطاع إلا للمحافظة علها . نيت 





- 


المتاجر والمزارع والكنائس سببتلك الحروب المستمرة والفوضى الشاملة. 
وقد حاولت الكنسة تخفيف هذه المنازعات » فاستعملت نفوذها فى حمل 
المتنافسين عب الك.ف عن القتال فى أيام معلومة من مساء الا ربعاء إلى صباح 
الاثنين» ثم فىالا عياد الدينية ‏ وقدعرفت هذه مهدنة الله كاقررتغرامات 
على من يخرب الكنائس ويهب المتاجر : وأصدرت قرار الحرمان من رحمة 
الكنيسة ضد من يرتكب هذه الجراثم . 

ومالم تأت هذه الاجراءات بالقرة المطلوبة » كونت الكنيسة قوات 
مسسلحة لتنفيذ أواممرهاء فتألفتجماءات أطلق عليها « دعاة السلام » . بيد أن 
كل هذه الجبود لم تضع حداً لهذه الفوضى » فسخط الاهالى على الاشراف 
وساعدوا الملؤك على القضاء على سلطهم . 

(-) الحروب الصليبية : - وما ساعد على إضعاف سلطة الا شراف 
قيام ال مروف املية : سياف ل هه لخروب كتو الا نراق 
والفرسان . فزاد نفوذ الملوك . 

(؛) ظبور المدن المرة : نش نظام الا"قطاع على أساس ملكية 
الاارض #فكان أهل المدق ف الصناع والتجار يشمون حيث شاءوا . وقد 
بمت المدن بسرعة فى القرنين الحادى عثشر والثالى عشر ؛ ونالت امتيازات 








كثيرة من الاأشر اف حتى أصبحت أشبه يحمهور يا تمستقلة . فقرب الملوك 
الهم الطبقة الوسطى من أهل المدن وعينوه فى المناصب العالية » فكانوا 
عونا لم ضد الاأشراف . 

(ه) اختراع البارود :- وكان اختراع البارود فى القرن الرابع عشر 
ضربة قاضية على نظام الا قطاع . فقدكان الفرسان هم الطبقة الحريية المنظمة 
التى يعتمد علها الاأشراف . ولم يسمح لمامة الشعب بالاندماج فى 
سلكيم . فلا اخترع البارود استطاع المموك أن يجندوا من العامة وم تبحد 
حصون الاأشراف ولا دروع الفرسان نفعاً أمام قوة البارود . 


سنا ه87[ سم 


لباسبا رن 
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5 كته ر9.5! ب خ7ولام 

هى الجلات التى وجهبا مسيحيو غرب أوربا إلى الشوق من القرن 
الحادى عشر إلى الثالث عشر الميلادى لاستخلاص بيت المقدس من أيدى 
المسلمين وتكوين دول لاتينية فى الشرق . وسميت صلبية لان المسيحيين 
اتخذوا فها الصليب شارة لهم . 

أسباب تلك الحروب : - كان من أهم الأسباب الى دفعت أور با إلى 
خوض هذه الحروب ظبور الا'تراك السلجوقيين الذين امتد سلطانهع على 
الدولة الببزنطية فى أواخر القرن الحادى عشر ء واتتزعوا منبا أرمينية واسا 
الصغرى ؛ ثم هددوا القسطنطينية نفسها . عفثى, الا مبراطور الكسيوس 
عام عيل بلاده واستنجد بالبابا وملوك غرف أوربا وأمراما . 

وكان المسيحيون .زورون بيت القدس فى أمن وطما نينة إلى أن استولى 
السلاجقة على فلسطين ؛ وكانوا حديئى عبد بالا سلام , فغلوا فى اين المرحد 
أهاج خواطر الحجاج المسيحيين الذين كانوا اشدة تعلقهم بالدين فى العضور 
الوسطى يعتقدون أن الج إلى بيت المقدس يغفر الذنوب ويكفرالسيئات ٠‏ 
وقد بالغ بع ضالمسيحيين ووصف تعصبالسلاجقة وسوممعاملتهم للحجاج . 


وطاففكاإتذانة تون ماري لساك فو أن تن الا 
؟ا وافقت رغبات الطبقات الختلفة من الا أشراف والفرسان والأرقاء. فقد 
وجد البابا الفرصة ساتحة لمد نفوذه على الكنائس الشرقية والسيطرة على 
جميع العالم الميحي ليجعله تحت سلطة حكومة دينية واحدة هو رئيسها . 
كذلكرأى الاأشراف فىتلك الحروب فرصة لتكو بن إمارا تم فالشرق» 
يا وجد الفرسان فا ميدانا جديداً الحرب وركوب المخاطر فى سبيل الدفاع 
عن الكنيسة . أضف إلى ذلك رغبة الا رقاء فى التخلص من نظام الاقطاع 
وظل الاأشراف لحر تحت ستار الدين . 
وما ساعد المسيحيين على القيام هذه الخروب اتقسام دولة السلاجقة 
عقب موت مل-كشاه , وتنفكك الوحدة الاسلامية ؛ وعدم وجود زعم قوى 
بجمع شتات القوات الاسلامية ٠‏ أضف إلى ذلك تحول المسلبين من 0 
إلى المسحية . مما سبل على الصليييين المرور ببلاد أ مجر فى طريقهم را أ إل 
فلسطين , ثم قيام المدن التجارية الغنية بسفنها ( مثل جنوة والبندقية وبيزا ) 
الى ساعدتهم على الانتقال إلى سوال فلسطين . 
الشروع فى الدعوة الى الدروب الصلييية : - فى سنة ٠١٠‏ م عقد 
اانا راركت" الثان اموويت عاق سر رفوي او 14 
فرنسا حضره كثير من رجال الدين والفرسان : وخطب فيهم مبيناً لحم 
حالة بيت المقدس وما بلاقيه المجاج من الألام والمشاق ؛: ودعا 
المسبحبين إلى حمل السلاح والذود عن اليكل المقدس . وحث الفرسان على 
نسيان الا حقاد والعمل على إنقاذ إخواتهم فى الشرق ؛ ورغب الفقراء فى 
الحمرب يما سيجدونه من. الخيرات فى تلك الا رض الطيبه المباركة 
( فلسطين ) . ولم يكد البابا بم خطبته حبّى التف حوله الا لوف من الناس 
واقسموا الا مان على مناصرة دينهم . فعلقالبابا شارة الصليب لكلمنبمعلى 
ذراعه الا.يمن.و بذلكأصبهذا الصليبشعارهذه الحروب. ثم أعلن الباباحماية 


كت لاا 


الكنيسة لأملاك امحاريين وأسراتهم » ومضاعفة جزاء من اشترك فبا 
وغفران ذنوب الخاطئين ودخول من يستشهدون مهم جنات النعم » وبث 
الأساقفة فى طول فرنسا وعرضها لنشر دعوة الجهاد . وكان من بين هؤلاء 
تظرين الناسك وكان خطبا مقوها 'كتيرعان ها بجحت تفوس الناس غل 
اختلاف طبقاتهم بروح الحرب الديلية . 0 

وعلى إثر اننشار الدعوة اجتمع ٠0:,..٠‏ من الغوغاء وساروا من غير 
نظام تحت قيادة بطرس الناسك ؛عصممه11 وم؛ :ه1ء2 لتخليص بيت المقدس » 
فنببوا البلاد التى مروا مها واقترفوا فى طريقهم الفظائع والجرام مما أدى 
إلى قيام المجريين والبيرنطيين فى وجبهم ؛ حتى لم يصل منهم إلى القسعانطينية 
غير نصفهم . وقد رأى الامبراطور الكسيوس أن يتق شرم فساعدم على 
العبور إلى آسيا الصغرى , فتقدموا إلى نيقية حيث قابلهم السلاجقة 
وأفنوم عن آخرهم سلة ٠١‏ م . ْ 

(9) نا أسيس الامارات اللاتينية فى الشرق 

قام الاستعداد الحملة الأولى على قدم وساق فى أأكثر بلاد أوربا . فقد 
لى نداء البابا بعض الاشراف وعدد كير مر القساوسة والفرسان, 
وتجمعت الجيوش خارج أسوار القسطنطينية . وكان عمد الحاربين يتراوح 
بين مائتى ألف وثلاماثة الف مقاتل ؛ غير أنه لى يكن لهذه الجيوش قائد عام 
جحمع شملها ويضع خطة مشتركة للماء بل كانت القيادة إلى بعض الأشراف» 
فعمل كل منهم مستقلا عن الآخرين ٠.‏ ومن ينهم جودفرى 60416897 
دوق اللورين الاسفل 2( وأخوة بلدوين 88101 ٠.‏ ورعونك 5893:0000 
كونت اوأر وه ويوفلتك وورةديه ناوه :وان أعمه نكر هم 
وروبرت دوق نورمنديا وغيرثم . 

وفى سنة /و١٠ام‏ عبر الصليبيون البسفور وحاصروا مديئة نيقية» ثم 


تقدموا إلى دوديلم مده روط ١‏ أو إسى شهر » وهزموا جيوش قابج 


نات 


أرسلان صاحب سلطنة الروم السلاجقة . على أنهم ما لبثوا أن دب الشقاق. 
يهم ؛ إذ اختلف بلدوين وتتكرد كل يريد أن يكون جنده فى الطليعة ‏ 
فانفصل بلدوين عن الجيش وتوجه إلى الرها ووو836 إجابة لطلب أميرها , 
فاستقل مها وأسس مما إمارة لاتينية ٠‏ أما بقية الصليبيين فقد زحفوا على 
« انطاكة » وحاصروها فى |كتوير سنة إو. وم ثم دخلوها عنوة بيعب أن 
حاصروها تسعة أشمر » فثلوا بأهلما أ: شنع ثيل وقتاوا منبم عشرة لاف »؛ 
وأمروا علها بوهيمند . ثم استأ ا 
فدخلوها عنوة فى يونية سنة ه١٠١‏ م بعد حصار دام سبعة أسابيع : وقاموا 
على إثر دخو بمذحة عظيمة سالت فبها الدماء أنباراً » وقتل فها أ كثر من 
سبعين الفآ من المسليين , ولأ اليهود إلى معبدهم فأحرقه الصلييون . وكتب 
جودفرى إلى البابا يبشره يفتتم بيت المقدس ويقول له « إن خشولنا كانت 
تخوض إلى ركبنيبا فى بحرمن دماء الثشرقبين فى إيوان سلمأن ومعيده » . 
وعلى إثر الفتتم اتتخب جودفرى ملكا على بيت المقدس لما امتاز به 
من البسالة والاقدام . ثم شرع الصليبيون يستولون على المدن الباقبة فى 
فلسطين . وقد ساعدهم على ذلك ماكانت تقدمه الهم أساطيل المدن الايطالية 
فق اللو و انار ٠‏ فاستولوا عل عكاء سنة 1١١‏ م ٠‏ ووقعت ق يدم 
صورسنة ١7‏ م وأسسوا إمارة طرابلس وولوا علها ريموند كونت تولوزءم 
نانم هذه الحرب :- نجس الصليبيون فى تحقيق أغراضبم السياسية 
والدينية » فاستولوا على بيت المقدس وخاصوها من أبدى المسلمين ؛ وكونوة 
أربع أمارات لاتينية فى الشسام وفلسطين وهى نيرك القنين انط 4ه 3 
وطرابلس » والرثها . وكانت العلاقات بين أمراء الصليبيين وأشرافهم وفق 
| نظام الأقطاع , فكانت كل أمارة مستقلة عن 0 ى رغم اعتبارثم ملك 
بيت المقدس سيدا علهم . 


وقد نشأت عدة أحزاب دينية مسبحية الدفاع عن الأراضى المقدسة 


جح ام 

والعناية بالمرضى والجرحى والحجاج . أهمها طائفة فرسار:] المعبد 

عاترسع؟ عط له وتطوندعز وطائفة القديس و حنأ طول :54 5ه وغطوامع]1 . 
وه ملعف نفع اسقروو عه عه ه33 وو عن اده ار بور 

فوثقت علاقاتها التجارية مع الشرق ٠م‏ استطاع امبراطور الدولة البيزنطية 

أن يسترد بعض ما فقده من أملا كه فى آسيا الصغرى » إلا أنه لميسترد كل 

ماكان يطمع فيه . ومن ثم وقع النراع ينه وبين الصليبيين . 


| دولة سلاجقّة الروم 


اقوني: » 


|| ال 1 


ا 
0 الوك 


لحل 





ده ع 


(؟) علاقات الحروب الصليبية مصر 


بدأت الحروب الصليبية فى عهد المستعل الفاطمى . وكان النفوذ بيد 
الوزير الافضل بن بدر امالى ؛ فوقفت مصر موقف الدفاع عن نفسها . وقد 
طمع فهأ الفريةان المتحاربان : الصليييون والسلاجقة » لآامية موقما 
الحرلى ؛ واتتهز كل هنهما وقوع الأزاع بين الوزيرين شاور وضرغام على 
الوزارة التدخل فى شئون مصر . 

ولا ثار الجند علىشاور بزعامة ضرغام : هرب شاور إلىالشام واستنجد 
نور الدين » ووعده أن يدفع كل تكاليف الملة وثلث خراج مصر جزية 
سنوية . فلى نور الدين دعوثه » لتعرف حفيقة امال فى مصر وما وضلتك 
اليه من الشعف » وكان عمورى ون«اوسرة ملك بيت المقدس قد أغار علبا 
وأرغم ضرغام على عقد محالفة معه ودفع جزية كبيرة له ٠‏ 

)١(‏ حملة شير كوه الا ولى على مصر : لا علم ضرغام بالمفاوضات 
الى دارت بين شاور ونور الدين مود ؛ سارع إلى عقد حلف مع عمورى ؛ 
وتعهد بأن يدف له جزية سنوية . فأرسل نور الدين جيشماً بقيادة أسد الدين 
شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على مقدمة ذلك 
الجيش ٠‏ فالتق مع المصريين فى بلبيس وانتصر علبم ؛ ثم استولى على 
الفسطاط ؛ وقيض على ضرغام وقتله . 

وما أدرك شاور غرضه وتولى الوزارة وتوطدت أقدامه فهاء امتنع عن 
دفع الجزية الى نور الدين » وتحالف مع الفرنحة الذين مدوا له بد المساعدة , 
وحاصروا شيركوه فى بلبيس وأرغموه على العودة يجنده إلى الشمام . 

والتهز نور الدين فرصة ذهاب عمورى إلى مصر فأغار على فلسطين , 
فاضطر هذا إلى العودة الها لجايتها ء وذلك سنة 1١١4‏ م . 


س1 سم 


(ت) حملة شيركوه الثاذية على مصر : عاد أسد الدين شيركوه الى 
الشام بعد أن وقف على حقيقة الحال فى مصر وما كانت عليه من الضعف » 
وأخن يدن العدة وها ٠‏ فلماعلم شاور بعزم نور الدين» طلب مساعدة 
الفرئجة ثانية» واتفق معهم على أن تكون له بمصرحاميةمن الجند حايتها ضد 
'غارات نور الدين . فأرسل نور الدين حملة إلى هذه البلاد بقيادة شيركوه 
وصلت فى نفس الوقت الذى وصلت فيه جيوش الفرئحة إليبا. فعسكر 
عمورى بالفسطاط » وعسكر شي ركوه بالجبزة ٠.‏ ووقعت معركة عنيفة بين 
جيش شي ركوه من.جهة وجيوش شاور والفرنحة من جهة أخرى . ثم التق 
الفريقان فى موقعة البأبين ( على بعد عشرة أميال جنوى امنيا ) ا 
شير كواة بقوته القليلة نصراً ميناً 1 وبذلك توطدت أقدامه فى الصعيد ٠‏ غير 
أنه لم يكن من القوة حيث يستطيع ٠‏ «تابعة انتتصاراته والسير إلى القاهرة » 
فاتخذ طريق الصحراء حتّى وصل إلى الاسك.ندرية فدخلبا من غير مقاومة » 
وأقام ابن أخيه صلاح الدين والياً علها. وجعل معه نصف الجند وعاد 
النصف الآخر إلى الصعيد » وأخذ فى جمع الضرائب . ولاعم شيركوه 
يحصار المصريين للاسكتدرية برا وحصار أسطول الصليبيين لما بحراً » عاد 
مسرعا لنجدة صلاح الدين . وقد اصطلح الفريقان آخر الام على الجلاء 
عن مصر بعد أن أخذ شيركوه من الفرنيحة خمسين ألف دينار . 

(ح) حملة شيركوه الثالثة على مصر :- عاد شيركوه الىالشاموالفرنحة 
إلي فلسطين » وكا نكل فريق منهما يتحين الفرص للاستيلاء على مصر .رفم 
بلك الترقة أن الوا وعدم وجردوا عليبا حملة سةة 8١١1م‏ ء 
وأغاروا على بلييس ومثلوا بأهلبا أشنع تمثيل . وقد أسخط عمل عمورى هذا 
جميع المصريين ء فكتب الخليفة العاضد الى نور الدينٍ, سسارام وله 
عملا رق شتوو النداء: 

فرق شاور مدينة الفسطاط ليحول دون تقدم ع.ورى فى مصر » 





/إ/ا؟ سد 


فظلت با النيران أربعة وخمسين بوماً . ولاتزال آثار الحريق باقبة الى اليوم. 
مك 3 شاور ف تنطل رو وشغله عن مباجمة القاهرة ؛ ففاوضه فى 
الصلح وسوكف ف المفاوضات حت أرسل نور الدن مود جيشاً تحت 
قيادة شير كوه . 

ولما وصل شيركوه الى القاهرة كان عبورى لا نزال أمام أسوارها . 
فرأى عمورى أن لاقبل له مقاومته » وعاد إلى فلسطين من غير حرب 
ولا قتال . ودخلشيركوه القاهرة دخول المنتصرفقابله المصريون بالترحاب. 

ول يثق شيركوه باور لغدره به فى المرة الأولى » فعول على التخاص 
منه » فأمصلاح الدين بالقبض عليه ثم قطم رأسه بأمرمن الخليفة الفاطمى. 
وبذلك صفا الج ولشيركوه؛ وأسند الخليفة الوزارة إليه سئة <مه(54ام), 
ولم يطلعهده فها » فقد مات بعد ثلاثة أشبرء فخلفه ابن أيه صلاح الدين . 

مع صلاج الدين الاثنوى 

كان مركزصلاح الدين غاية فى الحرج . فقدكان وزيرا الخليفة الفاطمى 
الشسيعى » وثائباً عن نور الدين تود السنى ٠‏ فاضطار بذاك الى الدعاء لما فى 
الخظبة . وقد أخذ صسلاح الدين يقوى مركزه فى مصر ويعمل على 
. الاستقلال جا نعي عل كني حي الصرونا واخلزظيي لاوح تكن 
من مناوأة نور الدين اذا مافكر فى عزله . 5 القضاء على الدولة الفاطمية . 

ولكى يضعف سلطة الخليفة الفاطمى أسند صلاح الدين أمور الدولة 
الى أشازمء وأ حر أنه وأقارية الى فصر فكانوا: له“ أعوانا. مخلضين: 
ثم تخلص من جند السودانيين الذين ثاروا فى وجبه وطردثم الى الصعيدحيث 
قضى عليهم نهائيا . وقد ازدادت محبة المصربين لصلاح الدين على إثر اتتصاره 
على الصليبيين الذين طاما هددوا مصر وأغاروا .على دمياط سنة 114 م . 
فاستقرت سلطته وتمكن من القضاء على الخلافة الفاطمية . 


ا م 


فى سنة .010 م أنشا ثلاث مدارس فى القاهرة والاسكندرية لنشر 
المذهب البق + :وأسند. المناضب الديثة إلى الفقباء. من الستلدين . وى سلة 
لازا م حذف أسم الخليفة الفاطمى من الخطبة . ودعا الخليفة العبامى . 
وبذلكسقطت الدولةالفاطمية واتتقل الحك. إل صلاح الدين الآيونى . 


بناء قلعة الجيل  :‏ واكى يتقى صلاح الدين خطر ثورات الفاطميين 
وأشياعهم فى الداخل واملات الصليبية من الخارج ؛ بنى قلعة الجبل على المقط ٠‏ 
لشكون مركزاً الحكومة ومعقلا للجند. وعهد ببنائها إلى بهاء الدين قراقوش. 
0000 حول الفسطاط والقطائع والقاهرة . وقد ثم بناء القلعة فى 
غبد الكامل . كذلك بى قراقوش برا عمقها ..م؟ قدما ليشرب منبا الجند 
إذا ما حاصر الا عداء القلعة . وتعرف هذه اليثر بر الحلزون . 

توحيدكلية المسلمين : - سم الحظ لصلاح الدين بموت نورالدين خأة 
سنة 1074م . وقد حاول صلاح الدين أن يوثق العلائق مع الملك 
الصالم بن نور الدين . غيرأن وزرا, السلطان الجديدكانوا يضءرون|هالسوء» 
فقامت الحرب بين الفريقين . فاتتصر صلاح الدين واستولى على دمشق » 
واعترف به الخليفة العبابى سلطانا على مصر والشام سنة 006١ب‏ م . 

ولما توفى الملك الصالح سنة ١1١‏ م استولى صلاح الدين على أملاكه فى 
خلب والموضل فصان داك الحاى المسيطر على غرلى آسيا . وأصبم 
الصليئيون محصورين بقواته المتحدة فى الشمال والجنوب والشرق . 





علاقة صلاح الدين بالصليبيين 


تجدد النزاع بين صلاح الدين والصلييين سبب سوء تصرف رننولد 
صاحب حصن الكرءك الذى أغار على سواحل مك والمدينة » فأرسل اليه 
صلاح الدين قوة ردته على أعقابه بعد أن تكبد خسائر فادحة . 


وا 


ومازاد غضب صلاح الدين على رينواد قطعه طريق الحجاج وقبضه 
على بعض قوافل المسلمين وهى فى طريقها الى مكة , فصمم على الانتقام منه 
بالاغارة على الولايات الصليبية . وأقسم ليذبحنه بيده . 

موقعة حطين  :‏ تقدم صلاح الدين بجيشه سنة 18١1م‏ وهزم 
الصليبيين هرمة متكرة عند حطين , وأمر بقئل الفرسان الذين أغاروا على 

مكةء وذح رينولد ر سمه . وكان من إثر هذا الاتتصار أن استوللصلاح 
الدين على كرون ل زملة سس وان ووو ل عرض عل 
الصلديين أن ينذل لهم عن بعض البلاد على أن يساموا اليه مدينة بيت المقدس 
من غير حرب , ولما رفضو| طليه حاصرها ثمانية أيام حتّى ضعفت عن المقاومة 
وأرغغت على التسلم . ومع ذلك فقد سمح صلاح الدين لمن شاء من المسيحبين 
بالمجرة ة مقابل دفع فدية قليلة . وقد أعجبالمسبحيون ما أظهره صلاحالدين 
وأخوه العادل من رعاية وعطف على فقرائهُمٍ وإعداد معدات الرحيل لهم . 

تجدد الىلات الصليدية : - وقد هال أهل أوربا ما سمعوه من اثتصار 
صلاح الدين » فأعد بعض ماوكا الجبوش للقيام حرب صليبية جديدة 
لاسترداد الاقالم المفقودة . وكانت هذه الملات بقيادة فردريك بربروسا 
كونرهلع:7 وفيليب الثانى ]1 مزائطم ملك فرنسا ورتشارد 
الاول 1 فمهطونع ملك اتجاترا . | 

خرج فردريك على رأس جيش منظم يبلغ عدده مانة ألف مقاتل. 
واخترق آسيا الصغرى ؛ فغرق في الطريق وتفرق جنده ؛ ولميصل إلى الشام 
منهم إلا القليل . أما جيوش فيليب ورتشارد فقد وصلت إلى عكاء عد أن 
استولى رتشارد فى طريقه على جزيرة قبرص:. 

وقد أخطأ الصليييون بمحاولتهم الاستيلاء على حصن عكاء ليع قبل 
أن يوجبوا مجبودمم إلى دفع صلاح الدين إلى الجبات الداخلية » مما أضعف 
قواتهم بالرغم من استيلاثهم عليه سنة ١١5١‏ م . 








1458م 


وفتوح صت لام لين 





وقم الخلاف بين فيليب ورتشارد » فرجع فيليب إلى بلاده وبق 
رتشارد وحده يعمل ضد قوات المسلبين . وقد أظبر من الشجاعة والفروسية 
ما أثار إياب أعدائه ‏ فلقيوه بقلب الأسد دون عه س0 . وانتصر 
رتشمارد علوقوات صلاح الددن فى أرسوف واستولىعلى يافاء ولكنهل يتمكن 
من فتسم بيت المقدس . فدارت المفاوضات بين الفريقين وانتبت بصلم 
الرملة سئة ؟95١١‏ » وهو بثابة هدنة أمدها ثلاث سنين بشروط أهرا -- 
٠١‏ أن يكون بيت المقدس تحت حم المسليين على أن يسمح للسيحيين 

بالويارة والحج 1 ش 

؟ - أن يحمى الصليييون ساحل الشام من صور إلى افا . 
م أن برد المسامون الخلفات الدينية إلى المسيحيين . 

وعلى إثر هذا الصلحم عاد رتشارد إلى بلاده . فاصطدمت سفيلتة فى بحر 
الادرياتيك » ووقع أسيراً فىيد ليو بولد دوق القساء فسلله إلى الامبراطور 
هنرى السادس - وكان فى عداء مع انجاترا ‏ فسجنه وم يطلقه إلا بعد أن 
دفع له دية كبيرة . أما صلاح الدين فد مات بعد هذا الصلم بقليل . 

(:) الحملاات الصلامية الى وجرت عل مصر 

وج الضلموق أن 9 :سول إل اشزةاداييهة المقلدسن حر ايد 
المسلمين إلا باضعاف الأأبويين فى مصرمكز قوة المسلمين فى ذلك 
المين » فوجهوا حملاتهم نحو مصر . وكان من أهم املات الى قاموا بها: 
)١(‏ - حملة جان دى ريين وممولء8 ع موعل (14؟ا م ٠.)‏ 

جمع جان دى ربين جيشاً من الجرمان وغيرهم وهاجم دمياط واستولى 
على حصتهاء فات الساطان العادل ( الذى خلف صلاح الددن ) كد على 
ضباعبا » وعبد لابنه الكامل بطرد الصليبيين منبا . وقد حاول السلطان الكامل 
استرداد دمياط فلم يفلح . ولما خش ىأن تقع البلاد جميعبا فى أيدى الصليبيين» 


لد ع1 ده 


ولااسيها أن سلطانه لم يتوطد فى مصر بعد لمافسة أقاربه له. عرض عليهم 
أن يرد الهم بيت المقدس مقابل جلائهم عن دمياط . فرفضوأ سبب تشبث 
سلاغيوس و5نازوداء2 رسول البأبا» فعاد القتال بين الف ربقين . 

وقد أخطاً جان دى رين بتركه الاريق الذى سلكه الفاتحون لمصر من 
قله كقمبيز والامكندر وعمرو ين العاص - واتخاذه طريق دمياط ؛ ذلك 
الطريق الذى كانت تكتنفه فروع النيل وجداوله . أضف إلى ذلك ما كان 

من إقامة الصلييين فى دمياط مدة سنة ونصف يسبب وقوع التشاحن بينم ؛ 
ما أتاح الفى مه التلمايان الكامل »فى الاستحكامات جنونى دمياط وفى 
1 يمكن من حدم | لنزاع بينه وبين أقازة ف الششام » لخجاءت 
اللأمداد. إلى مصر من حلب وحمص وحماه وغيرها . 

ولا تقدم الصليبيون إلى الج+نوب قابلهم جيوش الكامل عند المنصورة 
وحالت دون تقدمهم . وكان ذلك وقت فيضان النيل » فقطع المسلمون 
اذو + فأخاط ماد الثيل بالفرتجة» اخاولوا العودة إل .داط + لال 
المسلمون ينهم وبين ما أرادوا ؛ وأحدق الخطر بهم من كل جانب » فطلبوا 
الماية . وأراد المسلمون أن يقضوا علهم تايا 0 أن منعبم السلطان 
الكامل الذى رأى سعد أن يعقد الصلم معهم على أن يغادروا دمياط : 
سح لايؤدىهذا الا"مرإلى قيام حملة صليبية أخرى للأخذ بثأرهم . فتم الصلح 
عل ذلك وعاد الصليييون من هذه الجلة خائبين . 
(؟) - حملة الامبراطور فردريك الثانى ( 1١١5-١١١2‏ م) . 

كان فردريك الثاقى ملكا على جنوب إيطاليا وامبراطوراً على البلاد الى 
يطلقعلبا الآن المانيا والنفسا. وقد وعد البابا أن يقوم بحملة صليية؛ ولكنه 
لم يبر بوعده .ولا استحثه البابا سنة 1807م على الخروج حملته » عع 
الى رندسزى متظاهراً التوجه الى فلسطين ؛ ولكنه عاد بعد أيام قايلة مدعنا 
المرض» فخضب عليه البايا وطرده من رحمة الكنسة , أضف الى ذلك 
ما كان هناك من التنافس بين البابا وفردريك على الساطة فى إيطاليا . 


555 ١مم‎ 


على أن فردريك خرج بحملة صلبية فى العام التالى (م؟15 م ) دغ 
ماكان يصبه عليه البابا من لعنات » واعتباره إياه أحد اللصوص والقراصنة 
الذن لا يذهبون للفتح والغزو بل لسلب تلك الأاراضى المقدسة ونيها . 
وقد شجع فردر يك على القيام هذه المة زواجه من آيئة جان دى تربين 
وارثة عرش أورشلم الاسمى (0) . 

خرج فردريك الى فلسطين فى عشرة آلاف مقاتل . وكان من حسن 
حظه أن ساد الشقاق بين السلطان الكامل فى مصرو سلطان دمشق» مما اضطر 
السلطان اامكامل الى أن يعقد هدئة مع فردريك أمدها عثمر سنوات ؛ على أن 
ينزل له السلطان عن مدينة ببت المقدس ويترك له تحصينها وادارة شئونها , 
وأن نظل الأماكن المقدسة الاسلامية ملكا للمسامين , وتعهد الامبراطور 
بأن يدافع عن السلطان ضد أعدائه حتى المسحيين منهم » وأن لايمكن كام 
انطاكية وطرابلس الشام وطرسوس من تلق أى مدد . 

وما ساعد على عقد هذا الصلم ما عرفه المسلبون عن فردريك من 
الآراء الدينية الحرة وطعنه على البابا ورجال الكنيسة , لانغاسهم فى ملاذ 
الحياة وانهما كم فى الأمور الدئيوية واحرافهم عن حياة التقشف والزهد 
التى كان علما المسبيم . 

وقد أثارت هذه المعاهدة عاصفة من السخط عند المتطرفين مر كلا 
الفريقين . أما الصليبيون فلم يرحبوا بها إذ كانت تحول دون وصول 
الامداد الهم .كذلك لم يرفبا بطريرق بيت المقدس الا العار والا“خطارالى 
جليها فردريك على المسيحبين . وقد بلغ من سخط رجال الدين عليه انه لما 
وصل الى أورشلم : يتقدم أحد منهم لوضع التاج على رأسه . 

وكذلك اعتبر بعض الملين هذا الصام تسلم| الصلمدين وَضعفاً من 
الفلطان الكلذل! 1ل إن الناضة #اتسدق :اطق رصا كيرا للكايل + قد 


(1) كان أمرا, المسيحيين يتوارثون لقب ملك أورشام بالرغم من استرداد المسلمين لبيت المقدس , 





د عم سد 

كسب تحالف فردربك الثاف » م استفاد انه أشتد فيه 
الخلاف بينه وبين أمراء الشام من أقاربه . 

(-) حملة لويس التأسع : - كان لويس ملك فرنسا ورعا تقياء يعتبره 
الممسيحيون قديساً لجهاده فى الحروب الصليبية . وقد أعد جيشاضخ)؛ وخرج 
الى مصر فاستولى على دمياط بغير قتال. وتقبقر المصريون لى المنصورة . 
ووقع لويس فما وقع فيه جان دى بريين من الخطأ باتباعه طريق الدلتاء 
وزحفت بحيشه على المنصورة ؛ فوصل الى البحر الصغير قبل فيضان النيل» 
واتتضر أول الامر+ وكاذ بقم تمن لفان اول أن زد - 
بقيادة برس . وف ذلك الوقت مات سلطان مصر الصالم نجم الدين أ بوب»ء 
فأخفت زوجه شجرة الدر خير وفاته عن الجند حتى لابجينوا عن لقاء العدو. 
واستدعت توران شاه ولى العهد وكان ديار بكر ؛ ودافهت عن البلاد الى 
أن عاد وتسم زمام الا مور وحارب الصلييين . وقد نقل توران شاه عددا 
من السفن المفككة عب ظبور امال الى مكان بعيد عن مرئى الاأسطول ' 
الفرنسى » حيث ركبت أجزاء السفن » واستولى بذلك عل اثنثين وثلاثين 
سفينة فرنسية ومنع وصول ون والذخائر الى جيش لويس ف المنصورة . 

موقعة فارسكور:. لم يستطع لويس أن يتقدم الى القاهرة وعاى 
جيشه آلام الجوع وتفشت فيه الجى ؛ فاضطر الى التقبقر ليلا نحو دمياط . 
فطارده المسلبون حتى فارسكور حيث قضوا عليه وعلى جيشه سنة ١5١‏ م . 
ومرض لويس بالجى فأسر هو وكثير من النبلاء ؛ ول يفك أسرم الا يعد 
أن دفعوا دية كبيرة . ثم أقلع لويش الى عكاء مع البقية الساقية من جيشه . 
وهكذا ةا مدا 

) نايج الحروب الصلدية 

عادت | لحر الصلبية عل أوربا بفوائد كثيرة . وكان لها آثار بعيدة 

المدى فى أحواها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلبية ؛ على الرغم 


وماس 


من أن كفت المسيحين والمتلن كرا من الاموال والارواح وعادت 
بالفشل على الصليبيين الذين لم يستطيعوا الاحتفاظ بالاثماكن المقدسة 
بفلسطين ولا بالامارات اللاتينية التى أسسوها فى الشرق ٠‏ ؟ يحروا عن 
الاستيلاء على مصر . 

وقد ساعدت هذه الحروب على إضعاف سلطة الاأشراف ء مما أدى إلى 
تقوية ساطة الملوك وتمبيد السبيل لتوحيد دولم . كا أخرت سقوط 
القسطنطيذة فى أيدى المسامين . 

وكان لا”صال المسيحيين بالشرق أثر كبير فى ترقبة الصناعة والتجارة 

فأودبا. فكانت سفن جنوة والبندقية تنقل الحجاج منالمسيحيين إلىفلسطين 

وتعود خملة بالنفائس من المنسوجات ل ولقملية والاأواى الصينية 
والعقاقير والسجاجيد والرواتح العطرية والزيوت والا صباغ, فرع 
الا ورييون يقادون هذه الصناعات . 

كذ لكا قتبس الصلبييون كثيراً منعلومالعرب, فنقلوا كثيراً منالكتب 
العربية الممرجمة عن الاغريقية » وبلغ من اهتهام الأاوربيين بتلك العلوم أن 
أنشأو | بياريس مدرسة لتعلم اللغات الشرقية فى القرن الثألى عش . 

وقد ساعدت الجلات الصليبية على تقدم الأوربيين فى العلوم الجغرافية » 
فنبذوا عنهم الخرافات الى كانت تحشو أذهانهم كا أثارت فى نفوسهم حب 
الاستطلاع؛ فظهرفهم الرحالة ماركو يولو واه دهنهاة الذى طاف أرجاء 
آسيا » ووصف لأهل أوربا مافى بلاد الشرق من خيرات » مما ثججعهم على 
القيام بالرحلات . وقد أخذت أوربا عن العرب استعال البوصلة البحرية » 
فاستطاع ملاحوها أن يخترقوا الحيط بعد أنكانوا يعتقدون أنه مأوى الجن 
فوضاو إل اطند عن طر يق ز أن الرجاء الصالح كا كشفوا أمريكا . 


اعمال 


الفصل الثانى 
الماليك 2 فصر 
95-8 ه و 0١ه١]١-‏ لاادام 

كان الماليك بجحلبون هر أسا بأ الصغرى والتركستان وبلاد اليونان . 
ويطلق علبم أيضاً اسم الأرقاء لأانهم فى الأصل أرقاء بيضء اشتراهم ملوك . 
الآنويين مق شرق الحابنة ليتخذوا منهم جيوشاً يعتمدون علها ويحوطون 

أنفسهم بها دون الجيوش الأهلية مى المصريين والعرب . 
وكان نحم الدين الأيونى أول من أ كثر من شراء الرقيق حتى بلغ عددم 
اثنى عشرألفاً , وبى لم الشكنات فى جزيرة الروضة حين اشتكى الناس 

منهم ١‏ فأطلق علهم اسم الماليك البحرية أو مماليك النيل . 
وم يتعظ الأيوبيون »ا حدث للخلفاء العباسيين الذين أ كثروا من الثرك 
وقلدوهم مناصب الدولة ؛ فأصاب دولتهم ما أصاب الدولة العباسية من قبل . 

١‏ الماليك البحرية 

1 كقلاه و 03 د كمعام 
بعد أن ثم النصر للسلطان توران شاه على الضليبيين فى موقعة المنصورة 
الشبيرة سنة ١١5.‏ م ؛ أغضب الماليك بسوء معاملته لم ام 
ذوج أيه ثجرة الدر»: آم عليه وقوه وولوا ثجرة الدر ل انة علهم . 
وهى أول امرأة وليت أم المسايين . وبقتل توران شاه زالت الدولة 

اللأبوية فى مصر وقامت دولة الماليك السحرية ٠‏ 

ولما اعتلت شجرة الدر العرش اتفقت مع عز الدين بك التريان أ كبر 
زعماء الماليك ؛ وعهدت اليه بادارة شئون البسلادء ثم أخذت تتقرب من 
أرباب الدولة ومنحهم الرتب خففت الضرائب عن الآهلين لنستميل 
قلومهم . وعل الرغ من ذلك فقدكره الناس كا » إذلم تجر العادة بأن 


عد يام ا سه 


يل النساء حم المسلبين . تفرج أهل سورية عن طاعتها وبايعوا الناصر 
يوسف الايونى صاحب حلب ء فتزوجت شجرة الدر بعر الدين أيبك , 
ونزلت له عن الحم : فاصيح سلطا على البلاد . وسار الناصر الا يوق 
إلى دمشق . ثم تقدم نحو مصرء لخاربه أبيك وهزمه . ولام له التصرعمل 
بيك على اللتخلص من كانوا بنافسونه من القوادء وعزم على الزواج بأميرة 
من الموصلء فأثار ذلك حقد شجرة الدر . فتامرت عل اغتياله وقتلته 
سنة همده ( اهكلام ) . فائتقم له ابنهء وسلط عليبا بعض ال+وارى فقتلنها. 

ولى الأمراء علهم نورالدين بن أيبك وكان فى الحادية عشرة من 
عبره . فقام العا قله ميف العف د . وف ذلك الوقت هجم 
هولاكو التتارى على بغداد وقتل الخليفة المستعصم بلله . فليا وصل إلى مصر 
خبر هذه النكبة , اجتمع العلباء والقواد وخلعوا نور الدين وأقاموا قطر 
لصد غارات كان عن سين . 


سيف الدين صر ( 57> هه ه روهز ١316‏ م). 

بعد أن أزال المخول الخلافة العباسية فى بفداد . حاولوا الاستيلاء على 
مصر والشام الأريول قلا كر وموك إل مروت اليه التسليم والمخضوع, 
فخرج قطرعلى رأسجيش كبير هزم هولا كوو تباعه موقعة «عين جالرت» 
( فى فلسطين ) سنة .وام ء ثم لشيه ون العو ال اا 
وبذلك أصبم السلطان المصرى صاحب السيادة فى الشام » إذا استثنينا بعض 
المدن التى كانت لاتزال فى أبدى الصليبيين . 

وبرجع الفضلوفى هذا الانتصار إلى الأمير ه بيبرس» أحد قواد 
الماليك . وقد وعده السلطان ولاية حلب مكافأة له على حسن بلانه فى تلك 
الحروب » ولكنه ل يبر بوعده وولى غيره عليها مما أثار حنق بيبرس ء فنا 
عليه وقتله وهو فى طريقه إلى مصرء وتولى المللك بعده وتلقب بالملك الظأهر. 


سد مآ سس 


الظاهر بببرس (75-568 هو 1570-1566 م) 

كان لبييرسضامكبير فى المؤامرات التى ذهب ضحتها كلمن توران شاه 
وأببك وقطز.وقدعم عل تقوية عرشه ضد مناوئيه من أمراء الماليك واحاطة 
ملكته بسياج من الحيبة والاحترام . فأحضر أحد أمراء البيت العبابى 
وأقامه خليفة فى القاهرة , فغدت مصر مركر العالم الاسلاى . وقد احتاط 
برس لنفسه فل بجعل ذلك الخليفة شيئاً من الساطة . 

وبمتاز عصر بيبرس ها وقع فيه من الهروب المتوالية مع الصليييين بين 
ستتى 1507101571 م . فقد استولى على أرسورف وهدم معاقلبا . وفتح ياذا 
وانطاكية سنة +>؟1 م . كذلك أغار على بلاد أرمينية عدة مرات » وحارب 
التول فق آسا الصكرى سنة 1١7‏ م وهزمهم هريمة منكرة . كا استولىعللى 
جزيرة 5 العرب ماعدا بلاد العن » ومد حدود مصر جنوبا فى بلاد النوبة الى 
حدلم يبلغه سلطان قبله ؛ وأخضع شمال غرلى إفريقية وفرض عليهم الجزية . 
وقد كسب ييبرس محبة الاهلين بما سسنه من القوانين العادلة . وما اشتهر به 
من المسكمة والعمل على ترقية شئون البلاد . لخفر الترع وأصلم الحصون» 
وأسس العاهد الدينية وشيد مستجده المعروف مسجد الظاهر » ورتب خيل 
البريد؛ فساعد ذلك على استتباب اللامن حتى كانت 'تصل اللأاخبار من دمشق 
الى القاهرة فى مدة لاتتجاوز ستين ساعة . وعهد سرس قبل وفاته بالسلطنة 
الى ابنه السعيد » وزوجه ابنة قلاوون أكير أمراء الماليك . 

سيف الدرين قلاوون  ”78(‏ كمه ه واولا؟١‏ ب ١95٠١0‏ م( 

لم يكن نظام الوراثة مألوفا عند الماليك . فقد كانوا يعتقدون انه لا فضل 
لأحد على الأخرالا بالممارة الحريية وكثرة الأتباعهوالحذق فى ندس 
الأؤامرات . لذلك لانعجب اذا ارتقى قلاوون عرش مصر بعد خلعه السعيد 
ابن بيبرس . الا انه لم يكد يستقر له الامر حتى هدد المغول بلاد الشام مرة 
ثانية ؛ فردهم عنها قلاوون بعد أن أوقع بهم بالقرب من حمص سنة 8؟1م. 


وم 


رواج التجارة :- وكان عهد قلاوون عهد يسر ورخاء. فقد عنى بنشر 
التجارة المصرية ؛ وأنشأ جوازات للتجار تكفل لم الطما نينة على أنفسهم 
وأمو الهم فى أسفارهم بين مصر والشام والهند وغيرها » وعقد 0 
النجارية مع الامبراطورية البيزئطية » ومع أمراء نايلى وجنوة وصقلية 
وقشتالة »يا تبادل السفراء مع إمام العن وأمرا. اء الهند وسيلان. 

نشر العلوم :# وقد أهتم قلاوون نو العلوم . وما خاد ذكره مسسجده 
المشرور ومستشفاه الذى أسسه لابحث الى على مشال لم يكن معروفا فى 
مهرمن قبل . وقد أعد فيه غرفا متسعة وضع فبا الاأسرة للبرطى من الفقراء 
والاغنياء عل السواء ؛ وأفرد للنساء حجرات خاصة بهن . وعين فبه محاضرين 
فى الطب » وأنشا به معملا كميائياً جبزه بكل المعدات الطبية اؤمكية 
حافلة بالكتب القيمة فى كل فر . وعين به حفاظاً للقرآن وعلماء 
حاضرون الناس ف المذاهب الاربعة,م أنشأ به مدرسة للأطفال 
وملجأ للأأيتام . 

طرده الصليبيين :- زاد قلاوون عدد جيش.ه بالامكثار من الماليك 
!لد الشرا كمة (من بلاد الشركس بنواحى بلاد القوقاز) وأسكهم الا “راج فى 
قلع الجبل . فأطلق علبهم الماليك الشراكسة أو البرجية. ثم حارب الصلييين 
وطردهم 7 بلاد الام واستولى على اللاذقبة وطر ابلس سنة . 
ومات وهوفىطريقه الىعكاء آخرمعاقلبم : وتولى بعده ابنه الا شرف خليل 
-خاصرعكاء واستولى عليها سنة..و؟١‏ .و بذلكمطرد الصلبييين من بلادالشام. 








١‏ الناصر حمد بن قلاوون (98- (1غؤلاه ؤ ١9599‏ - 1140ام) 
تولى هذا السلطان ملك مصر ثلاث مرات مدتما مانية وأربعون سئة , 
بالسلطة , وكان أعظمبم 'الأميران سلار وركن الدين بيبرس الجاشدكير . 


ساو ة | سه 


انتضاره على المغول :- وفى عرده عبر غازان (زعم المغول) تم رالفرات 
سنة .15 م على رأس جيش مغولى ,بلغ مائة الف مقاتل » والتق بالجيش 
المصرى ودحره بالقرب من حمص . واحتل المغول دمشق وبعض بلاد 
الثنام زهاء مائة يوم . ولكن سرعان ما انتصر الناصر علهم بالقرب من 
دمشق وهزمبم هزعة منكره واسترد كل أنحاء الشأم سنة س.س١‏ م. ومن 
هنا تتجبل عظمة مصر وقوة سلاطينها؛ إذكانت البلاد الوحيدة البّى وقفت 
فى وجه المغول بعد أن غزوا العالم فى قار آسيا وأورباء وثلوا 
العروش» وأسقطوا المالك . وكان من إثر هذا الانتضار أن خطب الملوك 
ود الناصر مد بن قلاوون ؛ فارتيطت مصر بعلاقات الود مع الحيدة والبابا 
وثرتننا وملك أرجون . وأرسل اليه افيزاطون المند .يطلت ته المستاغدة 
ضد المغول »؟ دخل معه امبراطور الدولة البيزنطية فى حلف لصد غارات 
الاتراك العّْماننين عن بلاده . وامتد نفوذ مصر فى عهد الناصر إلى شمال 
إفريقية والعزاق العربى وآسيا الصغرى والمديئة المنورة . 

إصلاحا ته :كذ لك اهتم الناصر اهتهاماً كبيراً بالشئون الداخلية ٠‏ فأنشأ 

الطزق وأقام البدوة ا البلادة دن بطلتان ما انيل 6 ع بالزر اع 
وتربية الماشية ومسح الآراضى. وحفر قناة بين فوة والاسكندرية , 
اصن نحو المائة ألف فدان ؛ وساعدت على نرقية التجارة . كذإك خفف 
الضرائب عن كاهل الأهلين ؛ وقضى على اقطاعات الآمراء التى كانت تنقص 
0 دخل الخكومة 1 ش 

كذإك عمل الناصر على تجميل مدينة القاهرة » فشيد القصور الشاهقة 
ومن بينها القصر الابلق ( أو القلعة البيضاء ) والمساجد الفخمة والمدارس 
الكثيرة. وأقام الصهاريج والخامات . ولمتكن عنايته بالفنون مقصورة على 
القاهرة وجدهاء بل تعدتها إلى مكة المكرمة وأمهات مدن الشام . 

حالة مصربعد الناصر: مات الناصر سنة. وموم . فتنازع أولاده الملك 


0 


من بعده وضعفت الدولة بسبب قيام الثورات . فاتتهز أمراء بعض الولايات 
فرصة ضعف السلاطين وتنازعبم على ا ملك وانصرافهم عن شئون الدولة » 
وحاولوا التخلص من السيادة المصرية . 

هذا إلى ما منيت به البلاد من الوباء والقحط , وعلى الأخص فى عبد 
السلطان حسن مؤسس المسجد المشهور نجوار القلعة . فقد أصاب البلاد فى 
ستتى م4١‏ و :م٠‏ م وباء شديد عرف بالموت الأسود أهلك كثيراً من 
السكان. وانتهزالماليكالشرا كسةفرصةضعف الماليكالبحرية فاغتصب زعيههم 
برقوق الملك من آخر سلاطينهم وأسس دولة الماليك البرجية سنة :م٠‏ م . 

الماليك البرجية 
كولا - “ك5 ه ور 5لم8١-‏ الها م 

الملك الظاهر سيف الدن برقوق ( ١١-1024‏ هو عل -158ام) 

اقتضب لكان التاق نان اع تلوط الماليك السرية ل 
أن حاجى لم يلبث أن حاربه وطرده إلى الشام ١‏ فظل فببا إلى سنة ١196‏ م > 
حيث تولى الحكم للمرة الثانية وقضى نبائيا على سلطان الماليك البحرية . 

وفى عبده ساءت العلاقات بين مصر وتيمورلنك ملك التثار الذى أغار 
على العراق وهدد الشام . فاتحد برقوق مع أمراء شمال الشام ومع سلطان 
الأتراك العثّانيين على مقاومة التتار؛ ولكنه مات قبل نشوب الخرب . 

السلطان فرح بن برقوق (1.م-8-مه وهثم-40:50١)‏ 

أغار التتار فى عبده على بلاد اشام واستولوا على حلب ثم قصدوا دمشق ؛ 
فسار ال.لطان فرج لصد غاراتهم عنها . غير أنه لم يلبث أن رجع إلى القاهرة 
لاخماد الثورات الى قامت فى مصر بزعامة الآمير فيروز وااشيخ حمودى 
( الذى أصبح سلطاناً فما بعد ولقب نفسه السلطان المؤيد شيخ ) . 

وقد أرسل نيمورلنك الى السلطان فرج يطلب منه الخضوع والولاء؛ 
مير بدا من أجاته إلى ما طلب وأرسل اليه الحدايا الفينة . على أن 


ل 


ذلك م يلم طويلا . فقد عادت بلاد الشام إلى حوزة الماليك بعد موت 
تيمورلنك سنة ١4.5‏ م وخترجت بعد ذلك على السلطان فأخضعها وردها 
ع د ل ره ل أخزه 
عبد الع الملقب بالمنصور ؛ فرق فى الحم | كتمع كين واد 
وتولى فرج العرش للمرة الثانية ا و د نقص 
عدد السكان إلى الثلث . 
السلطان المؤيد شيخ المممودى -1١١(‏ 854 و 1451-1415 م) 
أعاد الم يد اللامن فى البلاد الىنصابه بحسن إدارته وشجاعته.وما استقرله 
الملك غزا آمسيا الصغرى وأرغم الولايات التركية مباعلى الاعتراف بسلطانه. 
وفى عبده أصاب مصر طاعون قضى على كثير من الأهلين ؛ خرن الم يد 
لذلك ؛ وابس لياس الدراويش » وخرج يشعه الخليفة والقضاة والفقهاء إلى 
ضريح برقوق حيث صل المؤيد ومن معه صلاة الاستخاثة , ثم وزع الطعام 
عل الفقراء . ولا غرو فقدكان المؤيد ورعاً تقياً يا كان قاعر ا وموسيقيا : 
وما يستحق الثناء عليه معاونته طلبة الع وتشجيعهم بالمال. ومن! ثاره مسجده 
المشهور القريب من باب زويلة . وكان موضع هذا السحد مدا سن فد 
المؤيذ فى عبد الناصى بن قلاوون » فلا نو لى السلطنة هدم هذا السجن وأقام 
مكانه مسجداً . وقد أسرف المؤيد فى بنائه و زخرقته . 
الأشرف رسباى (5عم-5غمهو:45١1188-1ام)‏ 
تعاقب عل العرش بعد موت المؤيد كثير من ضعاف لاطو 
1ل الملك الى برسباى . 
الاستيللاء على برص : : وكان أولهمه تأديب قبرصلأغاراتها المشكررة 
ص الاسكندرية وب وال الشام . فأرسل اليا حملة عادت بالغنائم لكي 
ما أطمع السلطان فبا فأرسل اليا املات المنكر ١‏ . وقد اتتصر المصريون 
على جيوش قبرص وعل أسطوها » وأسروا ملكبا وأحضروه إلىمصرء حيث ' 


امو 


أفتدى نفسه ملمائة ألف ديئار بعد أن اعترف سيادة مصر على بلاده » 
وتعهد بدفع جزية سنوية مقدارها عشرون ألف دينار. 

اختكار تحازة الطاد بح وق أيآفه غاد تفرذ مر فل مك وتياتها جدة 
57 تيجارة الشرق ذلك الحين 2 فتبوأت 2 مكانة تجارية لم تكن لحامن 
قبل وكان لذلك أ كبر الأثر فى ازدياد نروتما , وذلك لاحتكارها تجارة اللهند 


الساطان قايتياى (8/م - اوه وكةة١ا‏ 55ؤام) 


0 بعد موت برسباى سلة امع اام ا ضعقاء اء كان الواحد منهم 
لاليث أن 3 عقب نوليته إلى أن تولى لامي خفن (لكلسمةوام)ء 
وفى عهده ابّدأ النذاع بين مصر والاتراك العمانيين ٠‏ وكانت تربطهم قبل 
ذلك علاقات المودة حتى إن إينال سلطان فون أخين بسزيين القاه هرة حين فتهم 
العنمانيو ن مدينة القسطنطينية سنة ممع ١م‏ . 

وقد بدأت تلك العلاقة تزول تدريجياً عند ما اقسعت الفتوح 
المثهانية فى آسيا الصغرى واصطدمت مصالح الدولتين . إل" أن الحرب م 
تنشب بينهما إلا فى عهد السسلطان قايتباى , لاحتفائه بالامير جم أخى الساطان 
بايزيد وكان ينازعه العرش »؛ ولاعتراضه بعثة هندية من المغول تحمل 
هدايا الى بايزيد السلطان العثمانى عند مرورها ببلاد الشام . 

لهذا أعلن بازيد الحرب عل الماليك سنة مم وأغار على أذلة 
وطرسوس ( فى آسيا الصغرى ) . فصد قايتباى الآتراك عنهبا واضطر 
بايزيد إلى عقد الصلح سنة ١491‏ . وبذلك عاد السلام بين الدولتين. 
وتبودلت بيئهما الهدايا من جديد. 

ومات قايقباى سنة 45؛١‏ مء فتعاقب السلاطين عل عرش مصر» 
وكترك لفاك والاقطار اباك الداغلة إلى أن ول لاسر القووى ة 


أءم١ا‏ م بعك أن ناهز الستين دن العمر . 


84[ سد 


السلطان قائصوه الغوزى -1٠١5(‏ ؟؟وةهدا.ءه١5-1زهام)‏ 
لى ارتقاء السلطان الغورى عرش مصر بقليل كشف البرتقاليون 
00 رأس الرجاء الصالح. ووصلوا إلى ساحل الخند سنة ١494‏ م 0-1 
طر.ق تحارة الشرق بعد أنكانت تمر بمصر والشام. وكان لهذا الحادث 
أثر سوىء في حالة مدر الالية . مما اضطر الغورى إلى اثقال كاهل الأاهالى 
بالضرائب لسد مجرالخرينة . م امتنع عن دفع رثات الماليك . وقد نشر 
العملة الزائفة ٠‏ وحتم على اللأهلين استعالها حسب قيمتها الأاسمية . وبذلك 
جلب على نفسه سخط الماليك والمصربين جميعا . 
الحرب مع البرتقالبين : - وحاول الغورى أن يعيد طريق التجارة إلى 
ير فا حد مع البندقية و به بعض أمراء الحند عل محاربة البرتقاليين . وأنشأ 
أسطولا عظما انتصر على البرتقاليين أولا ثم هزم فى موقعة ديو البحرية 
مه ( على ساحل أطند ( شئة م. 
التزاع مع الاتراك :- وينها كاف الغورى يستعد للاتتقام من 
الب رتقاليين» تحدد النؤاع يينه وبين الا “تراك العتمانيين. فقد طمع السلطان سليم 
الأول فى الاستيلاء على مصر والشام . وحال بين الماليك وبين استجلاب 
الاأرقاء من آسيا. وكانوا يعتمدون علهم فيتغذية جيوشهم » واتهم سلم 
السلطان الغررى بالااتصال مع اسماعيل الصفوى شاه العجم (عدو الااتراك), 
أضف إلى ذلك ما كان من إيوائه الاأمراء العثمانيين الحار ببن من تركيا . 
الهذا أقدم سايم علىغزو سوريا فيشبر أغسطسسنة ٠61١‏ م على رأس 
جيش بلغ عدده ...216 ومعه المدافع الضخمة التى امتاز مها اليش 
الترى على جيوش الدول الا “خرى ذلك الحين. فنشبت بينه و ببن الغورى 
موقعة مرج دابق ( شمالى حلب ) » فبزم الغورى وقتل » 00 سلم على 
ضوزيا دملا وضل إلالقاسرة خا قل ادرو ول المالتك .طمان با 
عرش مصر فى | كتوير سنة 161 م. 


دوع سد 


السلطان طومان بأى (؟5؟ة_ 5و هو5ده07-1هام) 

واصل الساطان سليم السير إلى مصر ووقعت بينه و بين الماليك موقعة 
الريدانية ( المعروفة الآن بقرية العباسية ) . وكان النصر للاليك أو لالاس» 
فقد اقتحموا صفوف العثمانيين وقتلوا منهم عددا كبيرا ؛ منهم سنان باشا 
الصدر. الا عظم . ثم دارت الدائرة على الماليك . ففر طومان باى إلى الجيزة » 
ودخل سليم القاهرة فى ينار سنة 1٠611/‏ م . 

واستعد طومان باى لاستئناف القتال » ووقعت موقعة وردان ( جبة 
الخطاطبة ) . فانهزم الماليك وهرب طومان باى واختفى عند أحد مشايخ 
العربانء فخائه وسليه الى العثمانبين . فأمر سلم بشنقه عند باب زويله . 
وكان ذلك فى ٠١‏ ابريل سنة ١607‏ م» فال بذلك سلطان الماليك عن مصرء 
واشحه هذه البلاد ولابة عثمانية . 


اافصل الشالث 
علاقات مصر التجارية ف العصور الوسطى 


ان وقوع مصر فى ملتقى القارات الثلاث إفريقية وآسيا وأوربا قد جعل 
لهم مركزا تجارياً ممتازاً 8 وبذلك بلغت درجة عظيمة من الثزوة والرق ولا 
سما في عبد الفاطميين والأأيوبيين والماليك. يدل على ذلك ما خلفه أمراؤها 
من الأثار 0 وما ظهروا يه من مظاهر الأاسبة والعظمة 1 

ول تقتصر مصر على ما كانث نتتجه أرضها الخصية من الحصوللات 3 
فقد عنى المصريون فى العهد الاسلاى يترقية الصناءة » ا استفادوا من 
موقع بلادهم الجغراى فتبادلوا التجارة مع غيرم من الدول . وهذا يشير لنا 
م بلخته مصر 2 ذلك العهد من العظمة والهوة . 


ا 


طرق التجارة :- و كانت #اصيل مصر بعد الفتم الاسلائى تحمل فى 
خليج أمير المؤمئين الى القارم حيث تنقل الى بلاد العرب عيل ظبور الابل؛ 
كاكانت القوافل تربط مصر بثمال إفريقية غربا» وبلاد الشسام والعراق 
شرقاً . وكانت السفن تصل الى القلزم حملة بالحرير والقرفة والفلفل والبخور 
والنيلة وغيرها من منتجات الهند والحبشة والهن. وقد ظلت القلزم 
( السويس ) مفتاح التجارة مع الشرق حتى أيام المستنصر الفاطمى حيث 
تحول طريق التجارة الى عيذاب عل ساحل البحر الاحمر جاه جدة. 

وكانت تنقل التجارة من الهند والشرق الاقصى عن طريق الخلبيج 
الفارسى فخليج عدن فالبحر الأحمر حتى عيذاب , ومنها تحمل على ظبور 
الابل الى قوص ثم تنقل فى النيل الى الفسطاط . ولم تزل عيذاب طريق الج 
والتجارة الى أن حلت حلبا عدن سنة ووم م فكانت سفن الشرقترسو فى 
عدن حيث تنقل السلع الى القازم ومنها الى القاهرة على ظهور الابل» ثم 
تحمل فى فرع رشيد من القاهرة الى قرب العطفء ثم الى الاسكندرية فى 
الترعة التى حفرها الناصر حمد بن قلاوون ( وكانت تحمل المتاجر على ظبور 
الخبل قل جف هذه الأرعة ) : 

وقد زادت تجارة مصر الخارجية فى عهد سلاطين الآايوبيين سبب 
اتصال أوربا بالشرق على إثر قيام الحروب الصليبية . فقد كان الأيوبيون 
ومن بعد الماليك أصعاب النفوذ المطلق في سورية » فوقعت فى قبضتهم 
جميع المواني” وطرق القوافل بين أوربا والبلاد الهندية وغيرها من بلاد 
الشرق الاقصى عدا طريق القسط:طيئية . 

وكان تجار جنوة واليندقية ينقلون المتاجر من الاسكندرية وبيروت 
واسكندروئة الى ايطاليا حيث يوزعونها عل أوربا. 

احتكار تجارة.الشرة قى:- احتسكر الماليك تجارة الشرق فى عهد برسياى 
0 على ميناء جدة التّى حلت محل عدن كهرمى لتجارة الشرق 





وعتوسة بر الم 
مساب 2١‏ 
كييك 10م 


كنز حت 





مهو 


ش وكان لرؤر التجارة الهندية عفران كبر فى دخ مجارتها وزيادة ' 
ثروتها . فقد كانت تفرض ضر يبة مقدارها ٠١‏ /: على السلع الى توزع 
داخل البلاد المصرية . يا فرض سلاطين الماليك المكوس المركية الباهظة 
على تحارة الشرق المارة بمعصر ع وغوه رن سدس قيمة السلع 
الوأردة الى السويس .» وسدس قيمتها عند تصديرها من الاسكندرية : 

وقد شجع صلاح الدين الأ.يونى ومن جاء بعده من سلاطين الا يو بيين 
والماليك على نشر التجارة . فعقدوا معاهدات يجار , َه مع جمبوريات البندقية 
دبيذا وفيرونا وفلورنسا » وأمنوا التجارمن الأجانب علىمتاجرثم وأمواطم 
000 1 وأباعرا لهم الاقامة فى الديار المصرية . كنا معدوا الهم بأن 
يكون لم قناصل فى يي المصرية الفصل 2 المنازعات التى تقوم بينهم . 
وكان هذا التساع نواة الامتيازات الاجنبية فى مصر . 
لظن القيازة ب تنغو ار ناونع اللدف اللطاللة رياه 
ثروتها لاحتكارها تجارة الشرق و تكبا فى اللاسعار . فقامو! بعدة بعثات 
للوصول الى الهند عنطريق غرب إفريقية ٠‏ فكشف بارثلمودياز البرتقالى 
س الرجاء الصاح سنة >مغ م » ٠‏ “م وصل فاسك ودى جاما هصبة6 ع0 معقة17 
0 ساحل الغرنى لبلاد الا . قتحدولت التجارة 
مع أوريا إلى هذا الطريق » وان اك قعالة مس ناه ثيرأ كيراً » فذو ت 
تجارتها ونضب معين الثروة فها . 
وقد حاو ل الساطان الخورى القضاء على نفوذ البرتقاليين ونوع السيادة 
البحرية منهم ٠‏ إلا أن الأسطول المصرى قد هزم فى موقعة ديوسنة +105 م 
م سقطت مصر فى يد العثهانيين سنة ١0197‏ م ٠‏ فتمكن اابرثقاليون م 
تششيت .ركزمم فى الشرق ء ولم يعد لمصر ذلك المركز التجارى الام . 


سنت 





و 


الب شاحانٌ 
© 6ه 7 


نشاة المالك الا“وربية وتطور .نظ الح قبا 





لقصل الأول 
انجلترا 


منذ العصور الغابرة انتقل قوم من الجنس الكلتى من سكان مقاطعة 
برطانيا برههغؤاره يشمال فرنسا إلى الجزيرة المواجبة لل . واحتلوها وسموها 
بر يطانيا بأسم بلادثم الأصلية ٠‏ وف سنة 0 فق. م. أغار يوليوس فيصر على 
تلك البلاد وضمبا الى أملاك الامبراطور بة الرومائية ٠‏ فظلت نحت حك 
الرومان حىسنة ١٠م‏ حيث اضطروا لسحب حاءيتهم منها للدفاع عنرومة 
من غارات القبائل المتبررة : فأغار على بريطانيا قبائل جرمانية من السكسون 
قدمعدة والاجليز وواومم وغيرها؛ وفتحوها تدريجياً وكرنوا: قأوك 
الام ولايات عدة مستقلا بعضبا عن بعض. ظلت في منازعات حتى تغاب 
ماوك وسكس ( السكسون الغريون ) على مع بلاد الجلترا , 
ركان أعظم مل وكيم الفرد الكبير غمهبه6 هط وهطلك ( الامداءوم) 
الذى قاوم الدانمرقيين ( وكانوا قد أغاروا على انجلترا قبل توليته» وكادت 
تدخل كل هذه البلاد تحت حوزتم )و أرعمبم على الاتسحاب من جنوب 
جاتر أءفل ببق فى يدم إلا النصف الشمالى الشرفى منها . وبعد موت الفرد 
استمر النزاع بين الدا تمرقيين وملوك وسكس إلى أن تغلب عليهم الداتمزقيون 
سئة عوء وام وأصبحت انجلترا جزماً من تملسكة الدائمرقة . وحكيها الملك 
كنوت وانصون الذى اتخذ انجلترا مىكراً لامبراطوريته . 


سنن ها 0 اسم 


. على أن الملك لم يستمر فى بيته بعد وفاته سنة مم١٠‏ م لضعف اينانه. 
ماد ثانية إلى بيت ألفرد . وارتقى العرش إدوارد المعترف 
0011 هط لمدوة8 ( ١55-1١55‏ ؤم)؛ وكأن بمت بصلة القراية 
إلى ولم حا كم تإفصددسهة ( مقاطعة فى شمال فرنسا ). 

ولما مات ادوارد سنة ٠١‏ م دون أن ترك واداً » انتخب أشراف 
انجاترا هاروكد 014:هاة أخد أمراء السكسون هلكا علييم . فادعى ويم 


دوق نورمنديا أنه الوارت لعرش انجاترا وأن الملك ادوارد الممترف كان 


١١‏ ) الفتتم النوؤمدئ 


رفع ولم النورمندى أمر هذا الأزاع إلى الباباء ووعده بأن يحمل 
الكنيسة الانجليزية تحت إشرافه إذا ساعده بنفوذه على فتمم هذه البلاد . 


فد وعده بذإك 5 


فافتى البابا بأحقية ولي لعرش انجلترا , فأعد هذا جيشا غزا به انيجلترا وهرم 
هارولد قُْ معركة هرس نيجس 15 سئة كلكا مم وقتله : والخذ وليم 
٠‏ « الفا , انجلترا مقراً لمملكته . 

ويم الفاتم ١٠١‏ لم4.لام: 

(1) سياسته مع الاشراف : سس اتبع وليم سياسة الشدة فى توطيد 
7 و نشر الامن بين طرقات الشعب على اختلافها 3 وكان نظام الأقطاع 
شادا ف اتجلترا قبل الفتتجالنورمندى ؛ فنظمه ولير وأصام عيويهها أدخلدعليه 
من اللاصلاحات . ولا غرؤ فد ذلك وهو دوق مقاطعة ورمئديا الخاضعة 
للناج الفرنسى » ما جره نظام الأقطاع من إضعاف سلطة الملوك فى فرنسا . 

لذلك وجه ولب همه الى تأسيس حكومة م كزية قوية يكون الاج 
فنها سلطة كبيرة. فأبقى نظام الرديف الوطنى»و نظم اك الاقطاعات؛ وانقذع 
اللارض من بد الأاشراف ( اللوردات ) واعتبر نفسه المالك الحقيقى لا . 


ووزعبا على الأمراء ) النارونات ( من الفائة الزورمنديين. وأعطنى مأخص 
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ا 
كلا منهم من الأارض ميعيراً فى عدة مقاطمات حتى لا يكون دن القوة 
ما مكنيم من مناوأة الملك . إلا أنه استثنى من هذه القاعدة المقاطعات الى 
على حدود اسكتائدة وبلاد الغال لصد تعديات أهالى هذه البلاد . 

وقد أبق ولم لنفسه إقطاعية كبيرة تفوق فى مساحتها أنة إقطاعية 
أخرى . ثم مسح الارض ٠‏ وعين مقدار الضريبة المفروضة على كل جزء 
منها .كذلك سن ولم مبدأ التبعية المباشرة للتاج » فعين مندوباً لليلك :915:ا5 
مبنته فرض الضرائب ورئاسة جاسات الا 1 وقيادة الجند . فكان هذا 
المندوب واسطة بين الملك وشعيه . وفى سسنة ١1م‏ أقم 1 
الأارض على اختلاف طيقاتهم مين الولاء للبلك . وأخذوا على عاتقيم 
القيام بممساعديه فى وقت الحرب . حى ولوكانت هذه المساعدة ضد السيد 
الاقطاعى نفسه . 

(ت) سياسته مع الكنيسة: أدخل ولم تغييرات كثيرة على نظام 
المكنيسة , فَقَلِد النورمئديين وغيرهم من الاجانب المناصب الدينية الى كان 
يشغلبا الانجليز وحدهم ٠‏ وعن إيطاليا رئيساً لللأساقفة . ولذلك وطد العلاقة 
بن كنيسة انجلترا وكنيسة رومة . وكان هذا الام طبيعياً؛ ققد بارك اليابا 
جه ولم على انبجلتراء وتم الفتتم الزورمندى نحت رابته المقدسة . على أن 
ولم لم يسمح للبابا بالتدخل فى شثون اتجلترا 1 لم يسمم لللأساقفة بمراسلة 
البابادون موافقته » وأنشا عام خاصة تحت أشراف الاساتفة للنظر فى 
الشدُون الدينية » وجعل الما محا كنة رجال الددن . 

(م) الملك جون والعبد الا"عظلم 

استتطاع خلفاء وليم الفاح أن تحافظوا على نفوذم وأملا كبم . ففى عبد 
هنرى الشانى ( ١١66‏ - همووم ) زاد نفوذ التاج البريطانى» وامتد إلى 
كثير من مقاطعات فرنسا التى آل اليه بعضها عن طريق الوراثة والبعض 
الآخر عن طريق الزواج. 


سنن !ا نسم 


ولا هات هنرى الثانىخلفه ابنه رتشارد المشهور بقلب الاسد (هم١‏ 36 
1م) ثم تولى بهده أخوه جون هطم1 (84١9(5-11؟1ام)ء‏ وكان 
سىء التصرف ميال إلى الظلم والغدر , فقد قثل آرثر ابن أخيه وأسخط 
رعيته . وزاد فى هذا السخط يجزه عن حما. انة أملاك فى فرنسا » فاسةولى 
ملكبا على ورمنديا سنة 4.٠ررء‏ نم على 0 أنجوء» ومين 8 سنه كدلام. 

وقد عمل جون علل استرداد أملا كه فى فرنسا ٠‏ فانضم إل أوتز الرابع 
( الجرماق) 197 040 عدو فرنسا والبابوية معآء فأغضب ,ذلك البابا ٠‏ وقد 
هزمه فيليب أغسطس ملك فرنسا فى موقعة بوفن وصنوسه8 قرب مدينة 
الئل سنة 1814م . فاستاء منه الاشراف وعامة الشعب وفكروا ُْ إضرام 
نارالثورة» وسأعدم علىذلك ما كان من اللااف بن جون واليابا على تعيين 
رئيس أساقفة انجلترا » ذلك الخلاف الذى أدى إلى اصدارالبابا قراراً 
حرمان المملكة الاتجليزية كلبا من رحمة الكنسة وتحريضه ملك فرنسا 
0 الججاترا. فاضطرجون إلى الخضوع للب باوقبل أن يم اتجلترا كتابع 
له بعد أن أقسم له مين الولاء . 

العيد الا أعظم م0 دمودة : - كل هذا قد زاد في استياء الشعسب 
الاتجليزى الذى أحس ما فالتبعية لليابا مزعار وذلة . وقد بلغ هذا الاستياء 
أده سنة م١‏ مء فثار اللأشراف ورجال الدين 0 ندن وغيرمم وأرغبوا 
الملك على م: نم العهد الاعظم ٠‏ وهو عشاية أنه بن الملك والاشراف 
يشتمل على ثلاث وستين مادة , رض ض مم 00 حةوق الاشراف 
والكئيسة بوجه خاص م ثم عامة الضعب ضد ساطة الملك ٠‏ ووضع حد 
لتعديا |انهروسسوي تصرفانه . ومن أم موارده : 

١‏ لاتفرض ضرائب من غير موافقّة الجا س الاعظم أخهه7 عط 
لتعصيرون (وهذا مم شروط هذا العبدء ويعتبر الخطوة اللا ولى أرقاية الامة 
على موارد الدولة ). 


سد مرو 39 بح 


؟ ب تحديد المقوق الالتزامية التى للملك على أمراء الالتزام , 

م - لا وز حبس أى شخص بأم الملك مباشرة ؛ بل يحب نحاكته 
بمجرد القبض عليه أمام محكمة مؤلفة من نظرائه . ويحب أن تنظ اللادارة 
القضائية ٠‏ فلا بحا شخص على جربمة واحدة أ كثر من مرة 8 ب 
تحديد مقدار الغرامة عن كل نوع من أنواع الجرائم ؛ على أن تكون هذه 
المقادر متناسبة مع نوع الجريمة . ولا يحو رللءاك أن يسند المناصب القضائية 
لللأجانب ولا لمن يحبلون قانون انجلترا . 

يتعهد املك بأن تصبمم الكنيسة الانجليزبة حرة ؛ وأن لا يتدخل 

م تؤاف لجنة من عمدة لندن وخمسة وعشرن شخصاً من كيار 
الأشراف يوكل إلءا مراقبة تنفيذ شروط هذا العهد وإرغام الملك على 
احثرام أصوصه إذا حاد عنها : 

وقد أعظق الملك جون هذا العبد ى ١6‏ إولية سلة مما م ولكته 
سرعان م لغيه وأى أن رتبط 4 ١‏ فأعان الأشراف الحرب عليه 4 
واستعانوا بملك فرنسا , ووقعت انجلترا بذلك فى أزمة لم تتخاص منها إلا 
يموت جون سنة ١181م‏ . 


(ع) بد, الحكومة البرلمانية 


تعد انجاترا أعرق الامم في النضم النانة :ققد ظإرميدا اشتراك الشعت 
مع الملك فى هذه البلاد قبل الفتح النورمندى . فكان الملوك يمقدون مجلساً 
من كار الاشراف والاساقفة يسعى جلس العقلا* مهسه11/15 للاستئناس 
رأسهم فى الامور الهامة . ولا ارتق ولب الفائح عرش انجلترا أبقهذا الجاس 
على حاله وسوام الس الأعثم . وكان بؤاف من بسع أصحاب الاأراضى 1 
ول يكن بحضره فى الواقع سوى كيار الملاك من الاشراف ورجال الدين . 


شاعو عا 


أما صغار الملاك فل .يتموا يحضور هذا الجاس لما كان يكلفيم حضوره من 
النفقات ولعدم اهمامهم بالأمور السياسية . 
' وقد زادت سلطة هذا المجلس بعد صدور ١‏ العبذ الأعظظم » الذى تنص 

إحدى مواده على أن موافقة المجلس على الضرائب شرط أسامى لفرضها . 

ولا تولى هنرى الثالث ككل ممعام) أقر العيد الاعظم عدأ 
الشرط الخاص بتقييد سلطته فى فرض الضرائب ؛ ثم أسند المناصب العالية 
إلى بعض الاجاب . فقام الاشراف بزعامة سيمون دى منتفرت 
أده 1 غصمط1 ع0 ممررزة : وأرغمو ه على دعوة المجلس الاتعقاد فى | كسفو رد 
سنة نه؟١‏ م . فليا انعقد المجلس قرر أن يكون انعقاده ثلاث هرات فى 
السنة ( وأضبح يسمى البرلمان ) » وأن يكون هذاء الانعقاد صحيحاً إذا 
حضره اثنا عشر عضواً. © قرر أيضاً اختيار خمسة عشر عضواً من 
الاشراف يؤلف منهم مجلس الملك براقب أعماله ويكون واسطة بينه 
وبين اليرلان : 

وأقسم الملك على أن يذعن لقرارات مجلس | كسفورد . ولكنه ما لبث 
أن حنث فى بمينه » فقامت حرب أهلية هزم فا الملك وأسر , فأدار سيمون 
دى منتفورت شدون البلاد بأسم الملك . 

رلان سنة ١6‏ ع 

مير ن الركان ودها الله افر ان والاشاففة رونا" الأدرة. 
أزاة نآن يزعن ”انلك عل أن الافة كبا غمنة عل" التسيلكا بقزارات 
اكسفورد » فكلف حكام الأقاليم .بأن برسلوا إلى البرلمان فارسين عن كل 
مقاطعة وعضوين عن كل مدينة . فاشترك نواب الشعب فى البرلمان للآاول 
مرة على قاعدة المساواة مع كبار الاشراف ورجال الدن . وكان ا جميع 


بحاسون فى قاعة واحدة . 


للدم هه ة #9 نم 


غير أن النظام البرمانى لم يكن ثابت الدعاثم فى انجاترا فى ذلك الوقت . 
فقد وقع النذاع بين سيمون وأنصاره من الأشراف» وقامت الثورة فى بلاد 
الغال 1808!»5 . وانطم إدوارد ) ولىالعبد ( إلى الثوار وحار بسيمون وهزمه 
وقتله . ومن شم أصبيح بلقب ولى عبد ابملترا أمير ويأز قعاة/17 ذه ممملبط . 

وشتل سنمون استرد املك هنرى الثالث سلطته , والغى قرارات 
كسفورد وخضع له الاشراف ظ ولكنه وعد بالتقيد بالعيد الأعظم الذى 
أقسم الهين على احترامه طائعاً مختاراً . 


إدوارد الأول : ولا مات هترى الثالث سئة 1 م خلفه إدوارد 





الااول ( 310 م ) ؛؟ ويعتبرعبده من أم العصورثي تار بيخ انجلترا. 
فقد كان فى وسعه أن يقضى على سلطة البرلمان الذى عارض أباه وأن يمدو 
أثره. ولكنه رأى من الحكمة وسداد الرأىأن يستعينبه و ينخذه وسيلة من 
وسائل الك . فؤسنةه »10م جمع رلااً على نسق بلمان سيمون (1750م) 
بل يفوقه من حيث ثيل الشعب تمثيلا يقرب إلى الال . وقد أصبيم هذا . 
النظام نموذجا للبرلمانات المقبلة . 

وفى سنة /وى ام أقر إدواردكل الحقوق الى منحت للشعب . ووعد 
من جديد بأن لا يحبى ضريبة أو يطلب منسة إلا” موافقة البرلان؛ فثبت 
لقاش )1 اولان وزنقت ندنة ف الافزا ف فل المكويةي ”> 

إدوارد الثالث : وما جاء إدوارد الثالث ز +1م؛ ‏ بام؛ م ) ساعدت 
الاأحوال على نمو سلطة البرلمان . فقد شغل إدوارد حروب الماثة عأم , 
واضطر إلى عمّد البرلمان لحاجته اليه للمواففة على الاأموال اللازمة للانفاق 
عل تلك الحزوب . واجتمع البرلان فى غبده على هيئة مجلسين ؛ بحاس 
الأوردات 205م.آ أه موده وعثل البارونات ورجال الدين 5 ْم بجاس 








العموم 5 01 101156آ وريضم زوأب الشعب . 


-- 0 ايح 


(؛) حرب الوردتبن ونتائجها 
مه ١‏ 5 هم ١‏ م 


فى سنة مه4١‏ م نشبت حروب أهلية فى اتجلترا بين أسرتين كبيرتين 
هما لانكستر وو 2ة.] ويورك ارملا . وقد الحخذت أولاهما الوردة 
المراء شارة لا م اتضذت الثانية الوردة البيضاء شعاراً لها . ومن ثم أطاق 
على هذه الحروب ١‏ حرب الوردتين» . وترجع أ أسباب هذه الحروب إلى 
ضعف الماك هنرى السادس ( من أسرة لاتكستر ) على أثرانهرام جيوشه 
فى فرنسا . فقد فقدت انجاترا أملا كبا فى جدولي فرنسا سنة 1887م . 
ولوق شر اليف “ف القوان .: أطتفك إل .ذلك أن هارض الساذين: 
أصيب مخلل فى عقله . وأصبح من الضرورى تعيين قب عليه . 

وكان رتشارد دوق يورك أحق الاأمراء بالتاج بعد هنرى السادس » 
فطا لب بأن يعين قما على الك . ولا تم له ذلك طمع فى العرش ؛ وم عانم 
الملك هنرى نفسه فى أن خلفه رتشارد بعد وفاته . غير أن الملكه مرغريبت 
الفرنسية الا صل غضبت لكرمان ابنها الصغير ( المولود سنة ه4١‏ م ) من 
العرشن ؛ خفنت حا فى شمال انجلترا وحاربت رتشارد وقتلته . فقام ابنه 
ادوارد دوق يورك وتمسك بحق أبيه؛ وانتصر على أنصار أسرة لانكستر 
ده اكلم وأعلن نفسة ملكا بأسم إدوارد الرايع ؛ بع . وحكم اليلاد من 
سنة ١65١‏ الى ١8+‏ م . وقد قامت فى عبده 0 تمكن من اتمادها 
والتخلص من مرغريت هى و كثير من أمراء بيت لانكستر . 

ولما مات إدوارد الرابع خلفه ابنه الصغير بأسم ادوارد الخامس. وكان 
تحت وصاية عمه دوق جلوسستر :ناوه ه0101 فطمع هذا فيالعرش وأعلن نفسه 
ملكا باسم رتشارد الثالث؛ فسخط الشعب عليه وثار بزعامة هنرى تيودر 


/أ” سم 


ه دوق رتشمند ص80 » , وكان أ كبر من بق من أميرة لاتكستر الذين 
ذهب معظمبم ضحية تلك الحروب الطاحنة . 
وقد انتصر هثرى على رتشارد فى موقعة وزورث طاده؛:و80 . وذلك 
انتقل املك إلى هنرى .ودر (السابع ) مؤسس الآاسرة التيودرية. و"عيت. 
تيودرية نسسة إلى جده « أون تيودر ٠»‏ :1000 0962 . 
تانج <رب الوردتين | 
كان من نتاج هذه الحر وب ز يادة سلطة الماوك فى انجائرا . فقد قتل 
بعض البارونات . ؟! صودرت أملاك البعض الآخر . وبذلك لم يحد الملوك 
من يقف فى وجهبم ؛ إذ كان البارونات ثم القوة البرلائية المعارضة 
لسالطتهم ؛ وكان لهم الفضل فى الحصرل على العهد الاعظم . فكان من أثر 
ذلك أن حك ملوك تيودر حكا مطلقا . فلم بتقيدوا بسلطة البرلمان ؛ ولم 
يعقدوه إلا نادراً . وساعدهم على على ذلك أن الشنعب الانجليزى قد سم الفوضى 
وأدرك سوء تام الثورات وماتجره من تعطيل الاعمال وتخر 0008 فال 
إلى السكينة والهدوء وانصرف إلى تحسين أحواله المالية , م بسد اهماما 
بالأمور السياسية 


ءا لم 


الفصل الاق 
فز قويتة 

سا تاريخ فرنسأ عقب تقيديم فردانث سد 14م . فقَد كان الجوء الواقم 
غرنى الرين والروت من نصيب شارل الاصلع حفيد شرا أن 2 00 
١‏ وتنا » مأ لبعد . وقد قسم الى اقطاء عات عدة فى بد الأ راف الذين كان 
لم حق إعلان الحرب وصك النقود وعقد انحا . ولم يكن للبلك سلطة 
فعلية اللبم إلا على [قطاعيته الخاصة 

ويرجع تجدد قرة الملكية فى فرنسا إلى أواخر القرن العاشر حين أغار 
النورمند.ون عل مقاطحعة بأريس ٠‏ ققد صدثم ١‏ أودو 6 كونت بارس 
سنة ووم م » فاشتهر أمره وولاه الاأشراف ملكا علمهم بعد أن عزلوا آخر 
ملاك من أحفاد شرلمان ٠‏ 

1 وى سدئة اوم اتتخب هيو كابت أع022) طعنسة8 من مر أوذو ملكا 
عل كلالبلاد الواقعة بين نهرى السوم واللوار بما فى ذلك بار يس وأورليان 
مدءاده ؛ واعترف له أمراء الاقطاعات بشىء من ااطاعة وقدموا له بعض 
الخدمات . ولم يكن للملوك جيش داتم ولامالية ثابتة علىرحين كان كلأميرف 
إقطاعيته أشيه بالملك . وقد أخذ ملوك أسرة كابت يكاخون نفوذ الا شراف 
بكل الوسائل ويعملون على جمع الساطة فى يدثم ٠‏ وظلوا على ذلك ثلاثة قرو 
إلى أن تم لهم الاأمى . ومن أشهر الملوك الذين عملوا على تقوية نفوذ التاج 
الفرسى شيليب الثاني ) أغسطس ) كلاأقتاعتاى «وتاتطط 

(1) أسباب مو الملكية فى عبد فبليب أغسطس 
كام 

من أثم العوامل التى مبدت السبيل الى توحيد فرنسا وإنعاش 
الملكية انشغال دوقات نورمنديا بشئون مملكتهم الجديدة (انجلترا ) 
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عهد فيليب أغسطس . فقد انتقل كثير من أشراف نورمتديا الى انيجلتر1 
واستوطنوا مها وامتزجوا بأهابا فقل اهمامهم بشئون فرنسا . 

وانتهز فيليب أغسطس فرصة ضعف جون ملك انجلترا وكره الانجلين 
له ؛ فطليه الحضور أمام محكلته لحاسبته على أعماله باعتياره نابعا من أتباعه 
وفقاً لنظام الاقطاع . ولما رفض جون الحضور . صادر فيليب املاكة 
الفرنسية واسدّولمعلبا ٠‏ وهزم جون فى موقعة بوفن سنة ١١6‏ م . وذلك. 
تخلص من أ كير المنافسين له من أمراء الاقطاع , وأصبح بمتلك أ كر من 
تلصف أرهن فرأسأ ٠»‏ فاستطاع أن يناضل أشراف الاقطاعات اللاخرى . 
وساعدت الاحوال على إضعاف أمراء الاقطاعات فى فرنسا عن طريق غير 
مباشر . وذلك بقيام الحر وب الصليبية . فقدكان أما* فرنسا أسبق الامراء 
إلى إعداد الملات الصليدية , فخرجوا بفرسانئهم وكثير من أتباعهم إلى 
الشام وفلسطين . بحيث مات بعضبم وفضل البعض الآخر البقاء فى الشرق . 
وذلك تخلص ملوك فرنسا من كثير من م تافسيهم الأ قو د ا كم أنهما كتسبوا 
5 البابا بتشجيعبم الاشراف ص القيام بالحروب الصليبية . م توثقت 
العلاقات بن الملوك والكئنسة على أم 0 لويس السأ سيأ بع تحملة عليه ١‏ 
فساعد ذلك على تحالف الرابا وفيليب أغسطس ضد جون ملك انجلترا. 

وما زاد فى نفوذ ملوك فرنسا أيضأ عطفهم عل الطبقة الوسطى ٠.‏ 
العهال والتجار» فكانت لم عونا على الأشراف . ترج فيليب أغسطس مسج 
أسلافه , ف ح كثيرأ 5228 حريات وانبعة وشججع النقالات التجارية 
والصناعية حى قويت الطبقة الوسطى . ذ فين معنب الموظلق تأخاضوا له 
وساعدوه على تقوية نفوذه . 

فليا تضاعفت أملاك التاج فى عبد: فيليب أغسطس وزادت الثروة 
تبعاً لذلك . كور جيشاً دائماً استغتى به عن الخدمات “الاقطاعية . م 
استطاع أن يصلح نظام الآدا أرة فعن موظفين لادارة شئون اقطاعاته , 
0 بالأعمال القضائية والمالية والاداوة بأسم الملك . ولى يضمن فيليب 


لوس 


أغسطس عدم خروج هؤلاء الموظفين عليه عين عليهم نائبا يشرف على 
أعمالم وتسليم الضرائب إلى الملك مباشرة . و-هذه الوسائل قويت سلطة 
التاج الفرنسى إلى درجة كبيرة . 
(؟) جان دارك وإجلا, الاتجليز عن فرنسا 
٠‏ كان ملوك انجلترا .حون الفرصة لاسترداد ما فقّدوة من أملا كبم 

فى فرنسا فىعبد الملك جون. فليا انقرضت أسر ةكابتء وحكم فرنسا فيليب 
السادس من أسرة فالوا وزهاة77؟ ؛ ادعى إدوارد الثالك ملك انجاترا أحقيته 
بعرش فرفسا ؛ لانه ابن أخت فيليب الرابع ملك فرفسا . وأفى. المشرعون 
الفرنسيون بأن قانون الفرئجة القديم لا يبيح إذرية النساء ارتقاء العرش , 
فوقعت بسبب ذلك ببن فر نسا وانجلترا عرو قر رتكا عرب الله 
عام » (معم 5‏ مسوام ). 

وقد انتصر الايليزفي «واقع كثيرة أهما موقعة حسكريبى روه:0 
سنة دوم( م وموقعة بواتيية وروؤزوم سنة دهم( م واستولوا على كاليه 
وبواتو ددهغاهط وا كيتانيا . على أن الفر نسيين ما لبثوا أن استردوا ما أخذه 
الاتجليز حتى م ببق لهم فى سنة ولام الاه بوردو »فى الجنوب 
و د كاله » فى الشمال . ٠‏ 

وفي سنة 114 م وقعت فر نا فى اضطرابات 056 إثر إصابة 
ملكبا شارل السادس بالجنون ؤتنافس الام اء على السلطة . وكان مر 
أقوى نفو لاه الامراه أمين كديا ءافاتين هنر الخايس ملك اجاقرن| هذه 
الفرصة . وتحالف مع أمير برغنديا . وأغار على شمال فرفسا . وانتصر فى 
موقعة أجيكر ر أ"تامعستوة عقنت عله فرنسا معاهدة تروى وهتره:ة 
سنة ٠م16‏ م » وبمقتضاها أصبم ملك انجلترا قبما على ملك فرئسا؛ على أن 
خلفه على العرش .من بعده ؛ وأن بأذويج بالاميرة كاثرين (أبنه ملك فرنسا) . 
ومات ملك انجلترا فى سنة؟؛ وم ولحق به «لكفر ثساء ف صم هنر ىلدا تنون: 
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ابن ملك انجاترا ملكا على فرنسا ‏ وكان طفلا- فقام ب بالوصاية عليهعمه دوق 
:.بدفورد :وم يكن شازل الشابع ول عبد فرك (,هااونهم) :1ل قوة 
العزيمة والشجاعة لكيث يستطيع اواة الاجايز ويعان نفسه ملكا , 

وقد تمكن الايجليز من نشر نفوذهم فىشمالى فرنسا حتى تمر اللوار » 
وتقدموا نحو الجنوب وحاصروا أورليان , مفتاح المقاطعات الجنوبية . 


ظبور جان دار كك ممهن؛ط هوول  :‏ وق الوقت الذنى فقد فيه 


الفرنسيون كل أمل فى الانتصار ظور ت قتأة ريفية:ن اللورين فى شرق 
فرنسا 2( السميٍ جان دارك 2 





. وزعمت انها سمعت أصدوات 
القديسين تثادسها بالانضمام إلى 
لين :وارتران باب اتاد 
ويحارية الانجليز, وأنه سيتم على 
بدها رفع الحصارعن أور ليان : 
وتتويج شارل « الدوفن ولى عبد 
فرأساء ملكا فى كئيسة رمس 
( شمال فرنسا حيث كان يتوج 
ملوكبا ا : 





درم ان 0 ص مقابلة. شارل 000 مأمه باب 0 
فبؤموا الانجليزو 0 م عن أورليان . 0 00 بعد ذلك هزام 0 
حتى ظنوا أن جان دارك ساحرة أثر فيهم سحرها . 

وقد توجت جان دارك شارل السابع ف رعس . وعزمت على العودة إلى 
قريتهاء لولا أن الملك أل عليها بالبقاء فى الجيش حتى بتر طرد الانجليز من جميع 


ا 


البلاد . وبنها هى تقائل فى الثشمال » وقعت أسيرة فى بد فرقة برغندية :5 وم 
مخلصما القوادالفرنسيونإذكانوا حسدونما ويضمرونها الكراهة والبغضًا". 
وسلبها البرغنديون الى حلا" هم الانجليز: خا كوها 2 مام جا بجاس من رجال 
الدن ابتهمة الالحاد والسحر: 0 عا ها بالاعدام حرقاً 00 فى روان 
سئة 11م . وكان موم | أبلغ من حياتها , فد اعتبرها الشعب الفرنسى 
رمر التضحة والبطو لة . وقد ظلت الروح الى يعمتها فى اند قوية. فثاروا 
على قتال الانجليز جتى طردوم من فرنسا » لاسيا وقد زادوا قوة بانضيام 
يليب الطيب دوق برغنديا الهم فى أواخر سنى الحرب . وتم جلاء الانجليز 


عن فرلسا سنة «ه؛١‏ م »وم يبق بيدهم سوى ١‏ كاليه ». 
9 ل الحادى عشر 45 #موام 


وجه لويس الحادى عش ر كل اهتهامه إلى تقوية التاج وتوحيد فرنسا , 
وذلك باضعاف نفوذ الاأمراء مجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة , 
فكان مبدأه ‏ أن من لا يعرف الدهاء لايصلح للح , , ولذلك بى سياسته 
على الغدر والدسائس وتديير المكائد للوصول إلى أغراضه . 

ذا اود قري يف وضم انه عيذ كيرا وق لطتو إلى تزه دم 
إيطاليين وسويسريين واسكتلنديين » كا قرب اليه الطبقة الوسطى لتلكون 
عؤناً له على مقاومة الآمراء. ظ ش ش 

وقد قسم ملوك فرنسا قبل لويس الل ااه 
بين الامر 1 منالبيت المالك ؛ اعتقاداً منهم 0 1 إخلاصاً لهم . 
إلا أنهم كانوا أشدخطراً على سلطة التاج من أشراف الاقطاءات الاأخرى. 
فقد اعتيررا أنفسهم أ أنداداً لليلاك ؛ اوعلراط 00 على امتيازات عه 
تضمن لم استقلالهم » وكونوا حلفا عرف ه تحلف الصالط العام» . 


وكان هن كر أعداء 5 وأعظمهم تفوذاً شارل درق برغنديا 


صن ع كه 


( ذاو أخت لويس ) وشارل دوق نرى '«ممه8 ( أخى لويس ) ودوق 
أو رليان '( زوج بنت لويس ) وغيرثم من الاقارب والاصهار : خارهم 
000 فلم يفلح ؛ فعمد إلى سياسة التفريق . فكان يتفق مع دلواحد 
على انفراد حتّى بجح فى حل #الفيم .ثم انتول عل كر من إقطاعاتهم . 

عازل لسر كل ببق أمام لويس من الامراء الأقوياء سوى شارل 
اودرو عد رانين الةاقاف لتك إلى كرام يرا لحك 
وهولندة فما جل » ونجزء من حوض نهر السوم . وكان شارل الجسور يعمل 
على توحيد أملالكه » كم كان يغمل على التخلص من سيادة. التاج الفرنسى 
ولاسيا فى مقاطعة برغنديا » فوضع بده على الا لزاس واللورين . 

فعمل لويس الحادى عشر على إخفاق سياسة شارل , لا بحد السيف 
بل بالدسائس والمال؛ لخرض السو يسر يين الذي نكانوا يتطلءون إلى امتلاك 
بلاد الألزاس على اربة شارل . وساعدم بالمال, كا حر ضأهل الالزاس 
واللورن على الثورة . وكان من إثر ذلك أن انتصر السو يسريون على شارل 
وقتلوه سنة ١119‏ م وهو على حصار مديئة تالمى . 

ولى يكن لشارل وارث غير ابنته مارى ؛ فسعى لويس فى زواجبا 
بالأامير مكسمليان الفساوى : فضم لويس الى أملا كه دوقية برغنديا ( غرلى 
نهر الساءون ) ومقاطعة أرتوا سنة ؟8؟٠‏ م . 

ومات لويس سنة سمع؟ م بعد أن وحد كل دقاطعات فرنسا تقريباً » 
ولم ببق منها غير مقاطعة برطانية المستقلة » فضمها ابه شارل الثامن سنة 
هم ام . وبذلك أصبحت فرنسا دولة قوية متحدة , وعملت عبل توسيع 
أملا كيا خارس بلادها ؛ ومن هنا بدأ تارضها الحديث . 


- 


الفلصل الثالث 
أمسسياننا 


١‏ 0 الفتم العرنى 

م يكن المسلءون كالقوط والوندال ينشرون الخراب أينما حلزا ؛ فان 
بلاد الأنداس لم تششبد قط أعدل من حكمهم وأصام ءنه . فقد أنشأ العرب 
فى قرطبة حكومة كانت مثال النظام والعدل فى عصر تخبط فيه الآوربيون 
في ظلبات الجهل والفوضى . ش 

وكان قتعم العرب لبلاد الانداس سد عصر جديد للك اليلاد . فقد 
رفعوا عن أهلبا ما كانوا يون منه من ظلٍ القوط . فنشروا الآمن 
وساووا بين الناس فى الضرائب ء ونشروا العلوم والأداب » وأقاموا مدنية 
زاهرة ظل نورها يشع ثمانية قرون فى أرجاء تلك البلاد . 

وقد ترك المسلءون للا“هلين حريتهم الدينية . فتمتع الميحيون والمود 
بقسط ‏ كبير من التساع . ورحب الهود بنوع خاص ع المسلمين 
لانقاذمم ايام مما نزل مهم من الاضطباد . وقد سمح العرب فم رية 
المللكية والتجارة التى حرمبم منها القوط ؛ فنشطت هذه الطبقة . وكاب ٠‏ 
لنشاطها أثر كبير فى تقدم التجارة والزراعة » كا نبغ كثير منهم فى الآداب 
والعلوم ومخاصة عل الطب . 

وقد ساعد الفتعم | لعرنى على تحسين حالة رقق اللأرض والعبيد . وكانوا 

سواد اللاء عتم من الأهلين . فقد تخلص الرقيق من سيادة الاشراف الذين 
0 فى الاروب وفر البعض الآخر الى الا قاليم الجبلية . فآات 
أرض المقتولين والفارين إلى العرب كم الفتح . خر َ العييلة و كرا 
الآرض ان عليها من الزارع لانشغالهم بالفتوح. وفرضو عليهم الخراج ؛ 
فتحسنت حالة الفلاحين , أما من بقى فى البلاد من الاأشراف فلم يسمح 


سد" ]اه 


ظ العرب ْم بحرمان طبقة الرقيق من حقوقهم المدنية والسياسية ٠‏ و بذلك 
تمتعت هذه الطبقة حةوق لم تسكن هنا من قبل بعد أن كانت فى أسوأ الات 
الذل والفاقة . فلا يحب إذا رحب عامة الشعب ف بلاد الا ندلس بالحكم 
الاسلامى واعتنق كثير منهم الاأسلام . 


(9) عصر فر د يد وابزايلا 


اخ طارق وى لاد الاانذلئن لحأ امرزاهالقوظ كتين نين بال 
اللكنيسة الى الجهات الجبلية فى الجزء الشمالى الغرنى من هذه البلاد ( أقاليم 
ليون وجليقية والجبال الشمالية استوريش وونرن:و4 ) . وقد انصرف العرب 
عن فتمم هذه الجهات لوعورتها وعدم أهميها ؛ الا أنها ظلت شوكة في جنب 
الدولة الاسلامية في بلاد الاأندلس , فقد وحد أهل هذه الاأقالم كلمتهم 
وأقاموا عليهم زعماء من بينهم وبدءوا مباجمون المسلمين من حين إلى آخر . ولم 
نكن هجيات هوٌلا, بذات الخطر حين كانت الدولة الاأسلامية فى بلاد 
الا أندلس قوية متهاسكة . ولم يظهر خطره إلا فى عهد ماوك الطواثئف حين 
انفرط عقد الدولة وأصبحت مالك منفصلة . 

وقة انما اميسو القنيال: و كرنزو ا ]ءازا كر امهنا 62 
وقشتالة 16وج وارّتجون 1 واليرتقال لوود6ممط . ا 

وظلت هذه الدويلات أربعة قرون تم#اجم الدولة 'الاسلامية فى 
ا ارول قا بقدت ١:‏ الفرفو مصيانين لافنا حتى قضوا علمها 
نهائياً سنة 1155 م .وم يؤخر سةوط الدولة الاسلامية ببلاد الانداس إلى 
ذلك الوقت ‏ رغم ماكانت عليه من الضءف وما كان بين أعرن امها هق 
الانقسام ‏ إلا 0 نتها بالمرا بطين ثم بالموحدين م ان إفريقية ٠‏ 
أضف إلى ذلك عدم اتحاد الاأمارات المسيحية و د على نفسبا . 

وقد زادت قوة الامارات المسيحية فى القرن الحادى عشر 2 فكورتب9ة 


حا /11م اس 


الب رتقاليوث مملكة مستقلة فى الجء الغربى من بلاد الاندلسستة هو. ام .م 
تفوت قشتالة. بانضمام ليون الها سنة. ١٠م‏ . وبذلك استطاع ملكها الفونس 
السادس 171 ههمة:41 أن يستولى على طليطلة سنة ٠١84‏ م . حم اشتد ضغط 
الامارات المسبحية على المسلمين منذ أوائل القرن الثانى عشر على إثر قيام 
الدروت الصليبية َ 0 » وتشجيع البايا المسيحيين على حاربة المسلمين 
أىّ وجدوم . فأ نشأ المسيحيون فى أسبانيا فرقا من الرهبان ا محاربين آشبه 
فرق الرهيان فى الشهام , وابتدأت كل إمارة من الامارات افيه تورسع 
أملاكبا على حساب العرب . فاشتولت أرجون على قطالونيا سنة ٠114م‏ 
وضمت الى أملا كبا جزيرقى صقلية وسردانيا . ثم توغل ملوك.قشتالة فى 
قلب الدولة الاسلامية فى الأندلس » وما زالوا تحاربون المسلين حتى 
سقطت قرطبة فى يدهم سئة ++ م , والكش المسلءون فى إمارة غرناطة . 
وكان ازواج فرد ينتذ ( ولى عهد مملكة أرجون ) بابزابلا (ابنة ملك قشتالة) 
سنة +ع ١‏ م أثر كبير فى توحيد كلية الاسبان . فلما آل الهما ملك هاتين 
المملكتين اتحدت هاتان المملكتان وصارتا مملكة واحدة سنة 141/6 م. 


3 لحا لين عن لأس 


عزم فرديذند وابزابلا عب طرد المسلبين من إمارة غر ناطة؛ فدارت رحى 
الحروب بين العرب والاسبان عشر سنوات ( 1445-١489‏ م) كأن 
النصر فبا حليف اللاسبان » وذلك لانقسام أمراء غرناطة على أنفسبم . 
م بوعبد الله آخرملوك بى الاحمر إلى تسلم هذه الأمارة سنة 491ام 
بعد أن حاصرها الأسبان سبعة أشهر.؛ وعقد مع الاسبان شروط التسلم . 
فتعهد فرديتند وايزابلا بأن يؤمنا المسلدين على أنفسهم وأمو الحم وديئهم ؛ 
؟ا تعهدا بابقاء المساجد واللاوقاف . ورحل أبو عبد الله الى افريقية . 
وبذلك انتبى حك المسللين فى بلاد الانداس 


لدم[ ها 

محاى التفتيش :- على أن الاسبان مالبثوا أن نَكثُوا العهد. ؤاضطبدوا 
المسلمين وأرغموم على ترك ديهم اود رك أمتنع منهم قتل وأحرق . 
وتألفت 2 اسيانيا 55 7 عرفت ا ال تمتيش انان 3 نايف 
المسليين والوود سدوء العذاب ادو لمكي تيع اليلاق : 8 نفسرت 9 
يناعا وأرق الطى ات المتعلية فمهأ .ما أخر تقدم أسمانيا أجمالا عديدة, 
وبلغ من تعصب الاسبان أن عملوا على حو آ كان العرومييه وار قرا 50 
الكع وامق سكا لاضمى + ساد اليل :فى تلك التلاة بعد أن كانت 
منارآً متدى به الأوربيون 0 حى إن مدر بد عاصمة أسانا الجد بدة م كن 
لها مكتية عامة فى القرن الثامن عشر الميلادى ؛ بعد أن كانت مكتية قرطية 
فى عبد العرب من أ كبر مكتبات العام . 

كشف عن : 3-3 ولعتبر كدية 14 | م يدم تأرييح أسء مأنيا الحديثة 4 








وهى السنة ل كشف فها خرستوف كولمبس قتاطسناه0 «فطمهغولمط0) 
طريق أمريكا بفضل تشجيع فرديلاد وازيلا . ففاحث أمام اسبايا 
كنوز الثروة وميادين التجارة وصارت سيدة البحار. حتى نازعتها انجاترا 
هذه اسياةة :اوقل القرن التسافمى عقر ا للذدض لعفت ا لطر 
الكبير ( الأرمادا ) سنة همه١‏ م .. 


مسن 818 اسم 
الياء ملساو 
الأتواك المابورتب 
)١(‏ نشا مم وقيام دولهم 
الذل تررك ال لبون >تن فيلك عرق تاتقي :»جياه 
الشمالية من بلاد الصين . ورحلوا عن موطنهم الأصلى إلىجهات القر اكستان 
وظلواما إلى القرن الثالثك عشر الميلادى ؛ حيث فروأ من وجه ٠‏ لله 
الذن أغاروا بقادة جتكيز خان على أواسط وغرب آسيا. وواصل الاتراك 
سيرم حَتّى وصلوا الى نهر الفرات حيث غرق زعيمبم سلمان ؛ فاستمروا 
فى سيرهم بزعامة أبنه وأرظترلة حق: هلز إلملاة أسا الصعري».: 
وق أثناد سيرع ق تلك الللاد وجدوًا بالقرب من أنقرة :شين 
يقتتلان » فاتتصروا لاجيش الضعيف ( وكان من الآتر.ك السلاجقة ) على 
الجيش القوى ( وكان من المغول ) . وقد تم النصر للسلاجقة بفضل هذه 
المساعدة )» فنحيم علاء الدين ساطان السلا جفة أرضاً جبة افق شور 
( سلطانوق ) على حدود الدولة البيزنطة بالقرب من روسة مكافأة 
لأرطفرل عل شبامته ومروءته . فكانت هذه الأرض النوة الى ضهنا 
الدولة العثهانة . 
ولا توفى أرطفرل سنة مهم؟ م تولى الزعامة ابنه عمان» غارب 
الليزنطيين من قبل علاء الددن واستولى على القلاع اليجاورة لمدينة 
بروسة . فرقاه علاء الدين إلى مرتبة الأمراء ٠‏ وى سنة .سوم أغار المغول 
ثانية على دولة السلاجقة وقتل علاء الددن وتجحوأت دولته إلى عثر 
امارات ؛ واستقل عثهان بامارتهم استقلت باق الا مارات , وإلبه يتتتسب 
الا'ثراك المثهانيون . ولا كانت إمارة عثّْمان تقع فى الطرف الشمالى 


ل سه 


الفرق ون سنا العهرى أصحت جاور أراطئ الذؤة الواظة : فكان مق 
ل أن تقوم الحروب بينهم وبين الببد ا 
حالة الدولة البيزنطية :. لقد ييا قبل كيف اقتطع العرب من الدولة 
البيزنطية كثيراً من أملا كبا (الشام وفلسطين ومصروثمال إفريقية و بعض 
جور لخر ال نضك المتوسط ) وكيف استولى السلاجقة على معظم بلاد آسيا 
الصغرئ مما أدى إلى ضعف هذه الدولة ونضوب معين ثروتها ختى يدرت 
عن أن تصد عن بلادها غارات الجر والتتار والاتراك العثهانيين وكذا 
جات القبائل الصقلبية ( الصرب والبلغار ) البى كونت دويلات لها فى شمال 
شبه جزيرة اليلقان على حساب الدولة البيزنطية . 0 
أضف الى ذلك التقسار الفئن الداخلية بسب التنازع على العرش 
مما حمل اللكثير بن عل المباجرة عن البلاد ؛ فتطرق الخراب إليها وتأخرت 
التجارة والصناعة والزراعة . هذا إلى قيام المنازعات الدينية وانقسامالبيزفطيين 
مذاهب . فقد رأى بعضبم التقرب إلى البابا والاعتراف بسيادته وتوحيد 
التكنيستفن الشرقبة ( الارثوذ كسية ) فى القسطنطينية والغربية (الكاثو لكية) 
ف ىرو ف لى يكسيوا بذلك رضاء البابا ويضمنوا مساعدة مسيحى الغرب 
لم ضد أعدائهم من الآترالك المهانيين وغير م. فعمل الآباطرة على تحقيق 
هذه السياسة محافظة على دولهم وعزلوا من خالفهم من البطارقة . على أن 
الفريق الآخر تمسك باستقلال كنيسة القسطتطينية . وكان من أثر تغلب 
الفريق الأول وضم كنيسة القسطنطينية إلى.كنيسة رومة سنة ومع م أن 
ثار الرأى العام فى القسطنطينية وضعفت حماسته حتى صرح بعضبم بأن 
عمامة السلطان العماتى فى القسطنطينية خير من تاج البابا فى رومة . 
وما زاد حالة الدولة البيزنطية سوءاً انتغار ذلك الوباء العظم الذى 
يعرف «بالموتالأسود؛ والذى انتشرفى أوربا زها' قرن(ودأ سنة 140 م) 
وأفنى ونصف سكانها.. وقد اشتد خطرهذا الوباء في بلاد الدولة البيزنطية 


ف 


لعدم اهام حكومتها باضاذ التدابير الصحية لماومته وإستئصال خطره 
بسبب اشتغاها بالفان السياسية والدينية . ولم تعد البلاد حيث تستطيع 
أن بجمع مَأ يكف من الجند للدفاع عن أملاك الدولة. 

وقد أنتشرالفساد بين البيزنطين فى ذلك الوقت» 6 امتاز عبدم بالرشوة 
والدسائس والخيانة والغدر. حتى غدا قتل الاخ لآاخيه والابن أباه من 
الجراثم التى اطخت تاريخ قصر أباطرة البيزئطيين . وكانت هذه الأ<وال 
السيئة فرصة سانحة اخذها اد العثمانيون لازالة الدولة البيزنطة 
وتكو ين دولتهم على أنقاضي 


(0) استيلا, العهانيين 1 أملاك الدولة الر وماية الشرقية 


أخذ عثمان يغير على حدود نلك الدولة واس ل أن يفتم مدينة 
بروسة سنة /الم1ام واتخذها عاصمة لدولته الناشئة 

أرخان : ولام أت عثيان سئة ++م0 م خلفه ابنه أزعان؛ هذا حذو 
أنهو امشو على نيقوميديا ثم على مدينة نبقية وغيرهها من أملاك الدولة 
البيرنطية فى أسيا الصغرى» فل بق لابيزنطيين ما إلا القليل من المد 
الساحلية . كا فتم العثمانيون شبه جزيز ة غاليبولى » فكانت أول أرض 
أوَرَبية استولوا علها . 

وقد عنى أرخان يننظم حكؤمته . ويرجع إلى أخخيه الا" كير عملاء الدين 
الذى اتخذه وزير آله الفضل فى سن قانون لادارة البلادء وأنشائه دارا 
لضرب النقود . هذا إلى تتكورن جيش نظاى يسنى ينى جرى (الاتكشارية) 
ووزنةةوزوة1 ( ومعنأها العسكر الجديد ) وتقسيمه إلى وحدات لكل منها 
سجل خاص ببأ وتعيين مرئيات للجنودء وسنه نظاماً عاصاً الكسوة 
العسكرية والملايس الرسمية لرجال الدولة , وكان الأتراك المثهانيون من 
أسبق الام إلى استخدام المدافع . 


م 


و.رجع الفضل ف تؤْطيد دولة العّْمانيين الناشئة إلى فرقة الانكشارية 
لاكان سودها من حسن النظام والدرية العسكربة والحماس والغيرة . 

وكانت تتكون هذه الفرقة من أسرى المسيحيين الشبان ٠‏ وكانوا بربون تربية 
لعي وندوقالة تراك لم فى بادىء الاأمر الحرية الديفية» ولم يلبثوا أن 
0 تعديلا على نظام هذه الفرقة ؛ فكانوا بجمعون الغليان ون جمييع بلاد 
الدولة من المسيحيين والمسلمين واليهود على السوا»؛ ثم يبعدوتهم عن كل ما 
يذكرمم ببدم ونشأتهم الاأولى» ويربوجم تربية وطنية فيششبون على الوطنية 
العثمانية والدين الاسلاى والاخلاص السلطان . 


مأد الأول تولى العرش لعد أنه أرخان سنة ٠‏ >عوم »فسار على 
نبج أبيه وجده التو سع فالفتح فى بلاد الدولة البيزنطية (فى أوربا).ولكى 
يتفرغ إلى تحقيق هذا الغرض بدأ بتقوية دولته فى آسيا الصغرى؛ فاستولى 
عل أنقر كا م الى أملا كه أر بعاً من الامارات العشر التى قامت على انقاض 
دولة السلاجقة . 





ولعد أن أمك هناد الفتنوالقلاقل وجه هشه شطرأور باففتح فلبه» ومعظم 
بلاد «الروم اييل» , ثماستولى عل أدر نه سنة مام وكانت م المدن البيزنطة 
بعد القسطتطينية واتخذها مقرا لدولته . وبذلك نشأت فى شرق أووينا 
دولة اسلامية هى دولة الاتر اك العْما نين »كا كان فى غربها دولة اسلامية 
أخرى فى بلاد الا ندلس . 1 

وبسقوط أدرنة أحاط العثهانيون ببلاد الدولة الببر تين 8 هرانا 
وهددوا اليقية الباقية مر_ أملا كبا. م6 جعلوها بمعزل عن دول أوربا 
المسيحية ؛ على حين أن أصبحوا وجها لوجه مع دول الصقالبة من: الصرب 
والبلنان وان :تونق جوش الصدالة زر» هذا انظ الاسلقى عاذ 
شجاعة مراد قد تخلبت عليها . فاتتصر فى مؤقعة قباصوّة سنة مم(م وقتل 


سس ال ل 


ملك الصرب . فخضعت بلاد الصرب والبلخار إلى العنهانبين وفرض مراد 
ف ال 
وبعد هذه الموقعة تقدم ار الجنود الصقلبية وطعن مرأد طعزة قائلة . 
بزيد الاأول م٠‏ - 1401 م :س كان يلقب ( لدرم ) أى 
الصاعقة لسرغة حركته وشجاعنه فى القتال . وقد أ كثر بابزيد من الصبيان 





الذين كان ير بهم في القصرمنذ حداثة سنهم , ثم أصبحوأ يتتخبون للمناصب 
العسكر يه والادارية الكيرة . واتسعت رقعة الدولة فى عبده 2 ففت 
سلانيك وشبه جزيرة المورة , وفيأيامه تنبه الا أو ربيون إلى خطرالاتراك, 
فاجتمع المسيحيون من الجر والصقالية بقيادة سجسمند ( ملك الجر ) 
مص لأقيام حرب دينية ضد الاتراك ؛ فاتتصر بابز يد علوم التضارا 
تاما عند نيقوبو ليس سئة وم م ؛ واستولى على البقية الباقية من بلاد 
صربيا وبلغاريا ورومانيا . كا بدأ يغزو ملكة المجرء وشرع فى حصار 
القسطنطيذية لولا ظبور التتار بزعامة تيمورانك واغارجم على غرب آسيا 
ووصوم إلى أسيا الصغرى؛ فاضطر بايزيد إلى ملاقاة تيمور لنك عند أنقرة 
سنة ١4.9‏ م» فكان النصر حليف التتار؛ وأسر بأزيد ووضع فى قفص 
من حديدء فات كداً وغاً بعد أن بقى فى الآسر ثمانية أشهر . 
وكان هذه الهزمة أثر مى' فى حالة الدو له الع نه فقن امتقل أ 

السلاجقة بأماراتهم اذا للق ب 6 النفات السويه رقا را 0 
أبناء بايزيد بالتنازع على الماك . وظلت الحال على ذلك إلى أن تغلب 
الساطان عمد الآول ١4(©(‏ - ١5؛1‏ م )؛ فقضى مدة حكنه فى العمل على 
يعي البذرلة وأعافها لها كانت ملندامن القوة و السلطات, 











ا الإلنالعةانبون 
وام لخاية هل ١‏ 
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سس ل ”7*7 اسم 


مراد الثتنان ما ل م١‏ م وى ميدأ حكيه حرض عمانوثيل 
أمبر اطور الدولة الببرئطية الأمير مصطق أحد أبناء بابزيد عل المطالبة بعرش 
أبيه فقام مصطؤ فى وجه مراد واستولى على بعض الولايات العثمانية فى 
شيه جزيرة البلقان ظ غيرآن مرأد اتتصرعليه 'وقتله . لم عزم على الانتقام من 
الننزنطيين خاصرمدينة القسطنطينية مدة . على أن قيام الفتن والاضطرابات 
فى آسيا الصغرى بسبب خروج أحد إخوته عليه اضطره الى رفع الحصار 
للتفرغ لقتال أخيه وإخماد الفان . . 

وقد اتفقت كلية البلغاريين والصرب وأهل بلاد البوسنة وأليانيا 
والأفلاق ( رومانيا ) على قنال العثمانيين » وانضم اليبم الجر » لجمعوا جيشاً 
كشيناً بقيادة قائد بجرى .ندعى هوننادى رلوترونق » واجتازوا جمال البلقان 
سنة ؟ع ١8‏ م وهزموا الآتراك عند مدينة بلغراد وقتلوا منهم عشرين ألفا 
وأسروا قاندم . 

وتام اق أزونا موه بورد فيه النعوة إل طروت السليةة 
واستّنجد الصقالبة والمجريون ( وكانوا يعتنقون المذهب الكاثو ليكى ) بالباباء 
فلى دعوتهم ودعا ملو ك أورا لجل السلاح وحاربة المسليين فى شخص 
العئهانيين . و:بذلك استطاع هونيادى سنة معع وم أن يقود جيشا آخر من 
صفوة جنود اجر والصرب والافلاق ( وأنطم الهم جماعات الصليبيين من 
إيطالءا 74 وز حفا على بلاد الباقان وتوغل فنبأ 3 فتقهةر الأاتراك أمامه وطلاب 
باتزيد الصلمء فتم ذلك مغاهدة زجدن «زوعوهجة سنة 44 14م. ومقتضاها 
أستردت بلاد الصرب استقلالها . وأنضمت الافلاق الى بلاد الجر ؛ وعقدت 
هدنة أمدها عشر سنوات . واقسم المسيحيون عل الاتجيل والعلمانيون على 
القرآن على أن لا يعاود أحد الفربقين الحرب ضد الفريق الآخر خلال 
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وبعد أن أمن مراد شر أعدائه , أراد أن يقَضى بقبة حماثه فى راحة 


ل 


د و ات . ولا غرو ققد كان مراد فياسوفا 
غير ميال ال أحجة املك ., غير أن صغر سن محمد الثاتى قد أطمع اللاعداء 
في الدولة العثمانية » فلم يليوا ان نقضوا الصلح الذى اقسموا الآبمان على 
احتراهه ول بمض عليه أ كثر من فق كين 4 وأغاروأ على بلاد الدولة بقيادة 
مك ع اس مان مندوب اليا ارو لاله بم 
بالحاميات التراكة وأوقعوا| الفزع فى قلوب الاهلين حتى جرى أسم 
هونيادى على ألسنة اللأمبات التركيات لتخويف أطفالهن . 

وتوغلهونيادى فى بلاد البلقان على راس حكن يلغ غدده عقنرين ألفا 
حتى وصل الى مدينة وارئة همي”7؟ الواقعة على البحر الاسود. 

عند ذلك ل بر مراد بدأ من العودة الى الك . وتعيع اها من رقا 
بربو عدده على أربعين ألفا . وفاجأ هو نيادى ومن معه وهزمهم شر هزيمة , 
فلقى الجريون جزاء غدرهم وتقضهم العهود والموائيق . 

وكان من أثر هذا الانتصار الذى احرزه مراد أن استرد الاتراك بلاد 
الصرب 6 ضموا بلاد البوسئة . ومات مراد سئة ١م14‏ م بعد أن ثيت 
م كر دولته فى أوريا ٠‏ فخلفه ابنه محمد الثالين. . 

السلطان مد الفائح ومئ؛ ‏ وروم : - وه عمد الثاتى همه لفتعم 
القسطنطينية التى حر آباؤه عن فتحبا . فأخذ يعد العدة اذلك ويصنع 
المدافم الكبيرة . وكانت القسطنطينية مدينة حصينة حمها حر مرمرة من 
ناحية الجتوب وميناء القرن الذهى من الشمال ؛ وقد أقام البيزنطيون عليه 
لمجو ل الأنباج ا حالوا دون دخول سفن اللاتراك بسلاسل 
قوية مدوها عند مدخله . أما الناحية الغربية من المدينة ( ناحية اابر ) فكان 
حيظط مأ أعتو ا منيعة مزدوجة على امتدادها خندق. يلغ عنقه مائة قدم . 

وبدأ اللائراك يحاصرون المدينة من ناحية الغرب فى + ابر يلسنةمه؛ ام 
بحيش كبير يبلغ عدده مائتين وخمسين ألف مقاتل تحت قيادة الساطان 
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مد الثاني نفسه , يساعده أسطول كبير فى البوسفور لمنع وصول المون 
والامداد الى البيز نطيين ١‏ 

افلاو أئ ادر اغارو التفطلاط 1 مرطلكان الى الوقن 6 
كنوه له 16 استعدادات الاتراك استتجد باليابا و ملوك أوريا. فكان 
لاستنجاده بالبابا أثر سى* فى نفوس فريق ع البيزنطى الذى 
لم برض عن توحيد الكنيستين فى القسطنطينية وفى رومة » والذى لم يقبل 
سيادة البابا كم كا تقدم ٠‏ على أله ىبأت لمساعدة الميزنطيين من الآورمين 

سوى اليتادقة الذين كانت لم 'متاجر على ساحل الةسطنطيلية وعدد قليل 
من المتطوعين من الامم الا خرى ٠‏ وكان معظم ماوك أوربا .شغولان 
وقتئذ بالمشا كل الداخلية فى بلادثم . ش 

. واشتبكت سفن البنادقة مع الأسطول العثمانى » فاضطر هذا الى 
التقبقر . ودخل أسطول البنادقة و'مدت السلاسل فى وجه الأسطول 
العنمانى . ففكر مد الثانى فى حيلة لم يسبق إلمها أخذ :ذلك بان ميت 
طريقاً برياً بين البوسفور والقرن الذهى وضع عليه عوارض ضخمة 
من الخشب تتدحرج علا اسطوانات ( بكر ) طويلة من الخشب أيضا . 
وفى المساء سير السلطان سبعين سفينة من الا 'سطول » جرت تلك 
السفن تدفعها الرباح ختى بلغت القرن الذهى فأنزلت فيه . وقد هال 
البيز نطيين ذلك إذ أصبحت قوات العثمانيين تحيط بهم برأ وحراً من ناحيتى 
القري :و لقيال 

واستمر الحصار ثلاثة وخمسين روما ظلت فيها مدافع السلطان الكبيرة 
تقذ ف أسوار المدينة بال حجار الضخمة وقددافعالبيزنطيونبقيادة امبراطورمم 
ببسالة نادرة حتى نفدت ذخائرم وتهدمت نواح كنرة مق الا سوا 
وف وم م مابو سنة ع١‏ اقتتحم العثماانيون الاأسوار ووقع الامبراطور 
قسطنطين قتيلا : وسقطك القسطنطينية الى يز الفرس والعرب عن فتحها. 


كا هن 

زهكذا كان محمد الفاتم عفر الاستيلاء على أ كبر مدن العالم المسبحى 
ذلك اين وأصبحتهذه المدينة قاعدة الدولة العثانية ومعيت «١‏ إسلام 0 
ومعئاها « خضت الاسلام 3 د مدايلة الاسلام 4 

ودخل مد الفاتح كنيسة القديسة صوفيا الشبيرة وصلى مها صلاة 
.الشسكر لله وأمن باقامة الآذان والخطبة فهاء فتحولت بذلك:إلي مسجدجامع 
للساءق : ١‏ ظ ظ 

وكان حمد الفاتم سياسياً ماهراً . وقد اشتهر بالتساح الديى فترك 
للسيحيين الحرية الدينية » وأوجد نظام الملل » لعل لكل ملة رؤساقها 
. الديذيون ومنحهم حق النظز فى 'شتوون» أهل ماخ . فصار ليطريرق 
القسطنطينية ولرؤساء الدين من المسيحيين سلطة ٌ .يتمتعوا مثلبا فش عبد 
الدولة البيزنطية . 


؟) نتائج فتم القسطنطينية 

كان استقوط القسطتطينية فى يد تمد الفاتم أثركبير فى نار يعم العثما نيدن . 
ولا غرو فقد كان استيلاقهم علها معينا كبيراً لم ,افق أصنكية هذه 
المدينة دار التهذيب ومعبد الثقافة » وبذلك أصبم لللأاتراك سلطان أدنى 
ومكانة علمية لا | كتسيوه من || رمدي 8 والفى وما عدر 
عن المدنية الاغريقية . 

كذلك كانت القسطنطيئية مرفأ حراً وسوقا عامرة بالتجارة» ومركرآً 
مالي عالميأ»' ومعيناً فياضاً بالذهب , وعحطاً لتبادل السلع . وذلك لوقوعما 
عند ملتق حرين وتوسطها ببن قارتين . كا نقع فى مكان سبل التواصل مع 
متلكات الدولة ف آسنا الصغرى وشيه جزيرة البلقان . و بذلك استطاع 
الاثراك أن يتوسعوا فى فتوحبم . فاستولى مد الفاتم على بلاد اهرسك 
وألبانيا وبعض بلاد اليونان. وينم شطر إيطاليا وكاد يستولى علبها لولا أن 
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وافته منيته سنة ١144م‏ بعد أن اسولى على وتو . وقد استطاع 
خلفاؤه أن يتوسعوا فى الفتم شرقاً » فوقعت فى أيد يهم الشام ومصر و بلاد 
العرب وغيرها , ا توغلوا فى قلب أوربا حتّى وصلوا إلى أبواب فينا . وقد 
أثارت انتصارات الاتراك سخط أهل أوربا حتى 'إنهم أخذوا يضعون 
نصب أعينهم مسألة إخراج الأتراك العثمانيين من أوربا ء فنشأت منذ ذلك 
الحين ما يسمى « بالمسألة الشرقية » . | 

وكان من أثْر استيلاء حمد الفاتم على القسطتطيفية أن نافس الآتراك 
البنادقة سيادة البحر الأبيض المتوسط ؛ فوقع فى أيديهم كثير من جزر 
الأ رخميل والبحر ال بيض . غير أن ذلك التنافس قد أضعف البنادقة ؛ فقوى 
تفوذ البرتقاليين الذدن استولوا على تجحارة الهند. وبذلك تحولت التجارة 
الح و اسن أل جاء الصالح > ما أضعف مركز مصر التجارى وأثر فى 
ثروتها تأثيراً كبيراً . : ٠‏ 
كانت فيطس نان ١‏ الذرة انقابي لقان الما ع 
الاغريق . فلما حاصرها اللأتراك أخذ الكثيرون منهم مجر ونا وي رحلون 
إلمغرب أوربا . وا ممسقوطما على يد جمد لق هجرتها البقية الباقية منهم» 
. ونقلوا معيم كثيراً من الكتب النفيسة إلى إيطا | حيث عبن الهم بالتدر يس 
فى جامعاتها ومدارسها . وكان من أثر ذلك أن انتشرت العلوم والآداب 
والفنون الاغريقية فى جميع أنحاء أوروبا » وقامت بها نهضة علمية عرفت 
تركة إخياء العلوم وسنصيوه.آ :و لوسنيووع . كان لا أثر عظيم فمدنية أوربا 
الحديئة . وهذا يعتير بعض ااؤرخين حادثة سقوط القسطنطينية نبابة 
العصور الوسطى فى أو وبدء العصر الحديث . 
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